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hers د‎ 


هذه صفحات مشرقة في سيرة النبي الكريم صاوات التهعليه 
وسلامه » كتبها استاذنا العلامة المرحوم الدكتور مصطفىالسباعي » 
آراد بها ان يحبي نفوس طلبة كلية الشربعة وطالباتها » وأنيحملهم › 
وبحمل من وراتهم حمیع شاب الاسلام ودعاته ١‏ على آن بتعشقوا 
دراسة سيرة الشي الطاهرة »> وآن باخدڌوا من معانبها ودرو سها ما 
يجعلهم قدوة للناس في استقامتهم وصلاح سيرتهم » كيف لا وهو 
برفع امام أعينهم سبرة أكرم نبي وتاريخ اعظم إنسان . 

٠٠‏ والناظر ف هذه الصفحات لا يبصعب عليه أن يلمس ان 
استاذنا الداعية كان بجيل النظر في السيرة الشبوية على ضوء الدعوة 
والداعية والرسول والرسالة ٠٠‏ ومن خلال تجربته هو رحمه 
الله - في ترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقل الدعوة 
وهداية الناس » فكان لا بني يجد الروس والعبر التي كان بتوجه 
بها إلى الدعاة في كل مكان ٠١‏ ولهذا فانه رحمه الله لم يسردالسيرة 
سرد المؤرخبن › ولم بجادل في جواننها فعل الفقهاء والمتكلمين ٠١‏ 
وإنما نظر فيها اولا - وقبل كل شيء ب بعين الداعية الخبير التي 
برى في سيرة النبي العظيم الأسوة الحسنة لكل الدعاة والمصلحين . 


ت 


ولهذا كان يسحت فى وقائعها عن السبيل التي تمهد له - رحمه 
الته - آن بصنع من شاب الاسلام دعاة وهداة ومشاعل على 
القذاء الذي يغذوهم »› والآمل الذي يحدوهم › والتجربة الحية 
الصادقة التي تضع عنهم إصرهم والأغلال التي ( كانت علبهم )) ء٠‏ 


3% 3% 3% 


لا تنسع سطور هذا التقديم المنواضع › الذي يمشي بين يدي 
أستاذنا على استحياء › الى الحديت عن الجوانب الكشرة الأخرى 
التي طالهها السباعي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم › وبخاصة 
ذلك الجانب التريوي الدقيق ٠٠.‏ وبحسبي هنا آن أشير الى ان 
رآس الأمر في هذه الجوانب يتمثل › فوق ما ذكرت › في محاولة 
النفسبر الشاهد لقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الته أسوة 
حسنة لن كان برجو الته واليوم الاخر )) من كلجوانب هذه الأاسوة › 
وبكل ايعادها ء. ولعمر الحق : لقد كان السباعي برجو الله واليوم 
الآخر ء٠‏ ومن هنا كانت قدرته على تلمس هذه الجوانب وتلكالانعاد 
وعلى تجليتها للناس عميقة شاملة »> فجاء حديثه في هذه الصفحات 
دقيقا نفاذا من جهة › وحارا مؤثرا من جهة اخرى ٠‏ 


٠٠‏ ثم قضى السباعي عليه رضوان الله وقد آنست نفسه بما 
هدم بين يديه من عمل ؛“ واطمانت روحه الى دعوة الاسلام ورسالة 
الترآن ء٠‏ قضى رحمه الله وقد ضرب اروع الأمثلة في « الجندية » 
المشرفة التي كان يتسب فيها الى النبي‌القائد - صاوات الله عليه - 
والتي عاش کل آابعادها کما قدر لعارفیه آن بعرفوه »› ولتلامذتسه في 


کت 


الجامعة أن بسمعوا منه ويشاهدوه ٠٠۰‏ يشسهد اله : أننا » ونحن 
طلابه بلعيد تأسيس كلية الشريعة بجامعة دمشق › كنا احرص 
ما نکون على محاضراته وندواته فی الجامعة › یوم‌کان‌المنرفون‌بتمطون 
تی ردهاتها ویتثاءعنون »› و کان السساعي يحرم أمره ويعزم عزيمته »> 
متوكثاً على عصاه » يعاني من آلام امرض ما تنوء بحمله الجبال › 
وياخذ طريقه إلى قاعة الدرس فى الوقت المحدد » بعلم طلاب‌الشريعة 
ورواد المعرفة : الجندية الحقة كيف تكون ٠١‏ وشرف الانتساب الى 
هذا الثبي الكريم كيف يكون ! 


ما أروع الدروس التي طالعها السباعي في سيرة محمد صلى 
الته عليه وسلم ٠١‏ وما آروع الدروس التي أعطاها للدعاة وهويتاسى 
بهذه السيرة »> وبترسم خطاها ن کل جين ! 


ما أروع ما علمنا من محاضرات السباعي أن ( القيادة )) يكل 
معانيها وجميع ميادينها وأبعادها > هي أبرز جوانب سيرة النببي 
صلی الله عليه وسلم › وما علمنا من حياته وسلوکه هو برحمه 
اله - أن « الجندية هي آبرز جوانب هذه الحباة وذلك السلوك »٠‏ 
والحق ان بروح هذه الجندية استطاع السباعي رحمه الله أن يجلي 
لنا صوراً رائعة من حياة انرسول القائد ٠٠٠‏ زعيم القادة › وبطل 
الإبطضال . 


3% 3% % 
وبعد »> فان هذه ( المذكرات ) التي تاخذ الان طريقها الى 


النشر › بعد ان (( كتبت على عجل وشدة من المرض ) › ويصد ان 
القيت محاضرات على طلاب السنتين الأو لى والثانية بكلبة الشربعة › 


لم تتضمن إلا طرفا من المعاني الكثيرة التي كان يفنح بها على أستاذنا 
رحمه الله فى المحاضرات .. ويبدو أن الذي حمله على تدوينها على 
هذا النحو السريع : رغبته في أنتكون مرجعا قريما بين آيدي‌الطلاب › 
نظرآ لخلو كتب السيرة المتداولة من هذا الفهم والتحليل › ولقد كان 
ينوي رحمه الته إكمال فصولها الأربعةالمتبقية على هذا النحو أيضاً - 
أرنعة من عشرة »> قسم إليها بحثه ف السيرة الشوبة »> بالاضافة الى 
والزبادة والدعم التاريخي بالشواهد والنصوص ...٠ء‏ ولكن قضاء 
الته سىق ٠‏ والته غالب على أمره »› ولكن أكثر الناس لا بعلمون ٠.‏ 

ولا بسعني هنا إلا أن أقدم العذر والآسف المحفقق علىمماطلتي 
للناشر في أن أغني فى هذا النقص بعض الفناء > على ضعفي وقلة 
حيلتي › ولكن فى الوقت‌الذي أقدم لهذه الطبعة التي لم بكن بد من 
القيام بها على هذا النحو ‏ حفاظا على المعاني التي كشف عنها 
الأستاذ رحمه اله أن تضيع ف (« بطون ) الكنب »› وتلبية لحاجة 
القراء الذين يعلمون من أخبار هذه الأمالي ولم يعودوا بسمعون 
عنها ‏ فانني ادعو الله تعالى ان ييسر السبيل الى استدراك هذه 
الأمور ف الطعة التانية القادمة ان شاء الله ٠‏ 

٠٠١‏ وإن فى بقاء هذه الآمالي عشر سنوات أو تزبد حبة تنادي 
على الناس بعد وفاة صاحها - رحمه اله واعلی مقامه في علیبن - 
تذكیرا بقوله تعالی. : « فاما الزيد فيذهب جفاء واما ما نفع الناس 
فيمكت ف الارض ) . 


دمشق ) شوال ۱۳۹۲ ھ 
٩‏ تشرین الثاني ۱۹۷۲ م 
عدنان زرزور 


السبره اللبودة 


سر 


الحمد رنه الذي آرسل رسله بالبینات والهدی » لخرجوا 


الناس من الظلمات السى النور» وبهدوهم الى صراط الله العزيز 
الحمد »ء 


والصلاة والسلام على أفضل رسله » وأشرف دعاته » سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به رسله » فحعل سیرته 
قدوة لکل مؤمن فى جميع شؤون الحياة صعيرها وكبيرها » وختم 
بدينه الشرائع » فجعل رسالته أكمل الرسالات وأوفاها بحاجات 
الناس ف مختلفى باتهم وعصورهم » صلی الله وسلم عليه وعلسى 
أصحابه الهداة البررة الذين علم الله فیهم سلامة الفطرة ء وصدق 
العقيدة » وعظيم التضحية » فشر فهم تحمل رسالة الاسلام الى آمم 
الأرض » فآراتوا في سبيلها دماء هم » وفارقوا من آجنها ديارهم » 
حتی ادوا الأمانة > ولغوا الرسالة »> ونصحوا لله ورسوله » فكان 


ت 


حتى برث الله الأرض ومن عليها : رضوان الله علبمم وعلىمن‌آحبهم 
وحمل لواء الدعوة الى الله من بعدهم حتی بوم الدين ۰ 


وبعد فهذه مذكرات كتبتها على عجل وشدة من المرض بعد 
أن القتها محاضراتمفصلة على طلاب انسنة الأولى فكلية الشريعة 
توخیت فیها آن آبرز أوضح مظاهر الأسوة في سیر ال رسولالكر يم 
صلی الله عله و سلم > مما شغی على کل مسلم وداعبه الى الله عز 
وجل » وعالم بانشربعة » وحامل لفقهها » أن بتدبره وبجعله نصب 
وليفتح أمامه باب النجاح في دعوته بين الناس : وباب القبول 
والرضى من الله جل شأنه » ولبكتب له شرف الخلود مع رسوله 
صلى الله عليه وسلم ى جنات النعيم » فان الله تعالی بقول : ( ومن 
فيها » وذلك الفوز العظيم ) | النساء: ٠١‏ ] ء 


هذا وقد جعلت البحث وفق المنهج التالي : 

آ ‏ مقدمة وتشتمل على بحثين : 

أف ال اود و اا ن راتا : 

_ في مصادر السيرة النبوية ومراجعها الصحيحة ٠‏ 

ب في فقه سیرته صلی الله عليه وسلم ویشتمل على عشرة 
ا 


e کے‎ 


الفصل الأول - ف حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة +« 
الفصل الثا نی _ ف حاته بعد البعثه إلى الهحرةالىالحبشة . 
الفصل الثالث - في حياته بعد هجرة الحبشة إلى المجرة 
للمدينة ٠‏ 
الفصل الرابع - ف هجرته حتى استقراره بالمدينة ء 
الفصل الخامس ‏ فمعاركه الحربية منذ غزوة بدر حتى 
الفصل السادس ‏ في اتتشار الاسلام في جزيرة العرب بعد 
الت : 
چ 
الفصل السابع ‏ في حياته بعد الفتح الى الوفاة ء 
الفصل الثامن - في خصائص التشريع الاسلامي فيالمدنة » 
: الفصل التاسع _ فأخلاقه وافتراءات‌المستشرقين‌والمىشرين » 
الفصل العاشر ‏ ف آثره وآثر رسالته ف العالم ۰ 
والله أسأل أن يوفقني ف مثل هذه العحالة القصيرة المستعحلة 
الى إمعان النظر ف السيرة النبويةبما بؤدي الى الغرض المتوخى من 
تدريس هذه المادة في كلية الشريعة بحيث تحمل طلابها وطالباتهاعلی 
آن بتعشقوا دراسة سبرته الطاهرة » فيحملوا من معانيهاودروسها 


لله عليه وسلم للمسلمين شمسا منيرة تبدد ظلماتحياتهم » وتمدهم 
بالحرارة والدفء ف قلوهم وعقولهم وسلوكهم فيعود للمجتمم 


١١‏ ت 


الاسلامی صفاةه واستقامته ومثالىته التى تحعله من حد ید ف 
مكان الصدارة والقادة لشعوب العالم »> وشحقق ذلك قول انه 
فينا نحن المسلمين مرة أخرى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله ) [ آل 
عمران : ۱۱۱ ] ۰ 


ت 


و + ټ 
-١‏ ميرةه الشاره اللبونه 


تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية 
وعقلية وتاريخة » كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء 
الشريعة والدعاة الى الله والمهتمين بالاصلاح الاجتماعي » ليضمنوا 
إبلاغ الشريعة الى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم 
الڏې بلوذون به عند اضطراب السسل واشتداد العواصفغ »> 
ولتتفتح آمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم ۽ ونكکون الإصلاح 
الذي يدعو اله المصلحون » أقرب نججا وأكثر سدادا » ونحمل 
فيما بلي أبرز مزايا السيرة النبوبة . 

أولا - !نها أصح سيرة لتاربخ نبي مرسل ٠‏ أو عظيم مصلح 
فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله لى الله عليه وسلم عن أصح 
الطرقق العلمية وآقواها ثبوتا ‏ كما سنرى في بحث مصادر 
السيرة ٠٠‏ مما لا بترك محالا” للشك ف وقائعها البارزة وأحداثها 
الكبرى » ومما بيسر لنا معرفة ما ضيف إليها في العصورالمتآخرة 
من آحداث آو معجزات أو وقائع أوحى ها العقل الجاهل الراغب 
قي زبادة إضفاء الصفة المدهشة علىرسول الله صلى الله عليه وسلم 


ڪا 


آکثر مما آراد الله لرسوله آن کون عليه من جلال المقام وقدسية 
)لرسالة » وعظمة السيرة ء 


ان الميزة من صحة السيرة صحة لا يتطرق اليما شك 
لا توجد في سيرة رسول من رسل الله السابقين » فموسى عليه 
السلام قد اختلطت عندتا وقائع سيرته الصحيحة بما آدخل علبها 
اليهود من زيف وتحريف » ولا نستطيع أن نركن الى التوواة 
الحاضرة لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام » فقد 
آخذ کثیر من النتقاد العريين تشتكثون ف بعض أسفارها ¿ 
وبعضهم یجزم بان بعض آسفارها لم یکتب في حیاة موسی عليه 
السلام ولا بعده بزمن قريب » وإنما كتب بعد زمن بعبد من 
من‌غبر آن يعرف كاتيها »> وهذا وحده كاف للتشكىك في صحة 
سيرة موسى عليه السلام كما وردت في التوراة » ولذلك لجن 
أمام المسلم آن يمن بشيء من صحة سيرته إلا ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة ء 


ومثل ذلك بقال ف سيرة عيسى عليه السلام » فهذهالأناجيل 
المعترف بها رسميا لدى الكنائس المسيحية إئما آقرت في عد 
متآخر عن السيد المسيح بمئات السنين » وقد اختيرت س بدون 
مسوغ علمي ‏ من بين مئات الأناجيل التي كانت منتشرة في بدي 
السيحبين يومئذ ء ثم إننسبة هذه الأناجيل لكاتبيها لم يثبت 
عن طريق علمي تطمئن النفس اليه » قهي لم ترو بسند متصل إلى 


E 


2 


كاتبيها » على أن/الخلاف قد وقم أيضا بين النقاد الغريين في 
اسماء عض هولاءالکاتبین من یکونون ؟ وي آي عصر کانوا ؟ 

وإذا کان ذا ان سير الرسل أصحاب الدياتات المنتشرة 
ف العالم »> كان الشك أقوى ف سيرة أصحاب‌الدبانات و الفلاسفة 
الآخرين الذين يعد اتباعم بمشات الملايين في العالم » كبوذا 
وكوتفوشيوس » فان الروايات التي يتناقلها أتباعهم عن سيرتهم 
ليس لها صل معتبر في نظر البحث العلمي » وإنما بتلقفها الكهان 
فیما بینهم » ویزید في کل جيل عن سابقه بما هو من‌قبيل الأساطير 
والخرافات التي لا يصدقها العقل النير E‏ 
الدانات ه 

وهكذا نجد آن صح سيرة وآقواها ثبوتا متواترا هي سيرة 
محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 

ثانيا - إن حياة رسول اله صلى الله عليه وسلم واضحة كل 
الوضوح ف جميع مراحلها » منذ زواج آبيه عبد الله بأمه آمنة الى 
وفاته صلی الله عليه وسلم »فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته > 
وطفولته وشبابه »> ومكسبه قبل النبوة » ورحلاته خارج مكة » 
إلى آن بعثه الله رسولا کریما » ثم نعرف بشکل أدق وآوضح 
وأكمل كل أخواله عد ذلك سنة فة > هما تقل تير فلية 
الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس ء كما قال عض النقاد 
العريين : إن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) هو الوحيد الذي 
ولد على ضوء الشمس ء٠‏ 
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وهذا ما لم بتیسر مثله ولا قريب منه لرسؤل من رسل الله 
السابقين » فموسى عليه السلام لا تعرف شيا قط عن طفولته 
وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة » ونعرف الشيء القليل عن 
a E E‏ 
ذلك يقال في عيسى عليه السلام » فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته 
إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة » من آنه دخل هيكل البهود » 
وناقش خبارهم ٤‏ فهده هي الحادثة الوحدة التي بذ کرو نها عن 
طفو لته » ثم نحن لاأ نعرف من أحواله بعد الشبوة إلا ما بتصل 
بدعوته » وقليلا من آسلوب معيشته » وما عدا ذلك فأمر بغطيه 
الشاب ال 

فآبن هذا مما تذکره مصادر السيرة الصحبحة من أدق 
التفاصل ف حياة رسو لا الشخصية > كأكله » وقامه ءوقعوده » 
ولباسه » وشکله » وهیئته » ومنطقه » ومعاملتهلأسرته » وتعبده » 
وصلاته » ومعاشرته لأصحابه » بل بلغت الدقة في رواة سبرته أن 
يذكروا لنا عدد الشعرات الببض في رأسه ولحبته صلى الله عله 
وسلم ۰ 

ثالثا : إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي سيرة 
انسان آکرمه الله بالرسالة » فلم تخرجه عن انسانیته » ولم تلحق 
حباته الأساطر »ولم تضف عليه الألوهية قليلا ولا كثيرا » واذا 
قارنا هذا پما يروه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام » وما 


E 


2 


⁄ 


/ 

يرويه البوذيونعن بوذا » والوثنيون عن آلهتهم المعبودة «اتضح 
لنا الفرق جليا بين سيرته عليه السلام وسيرة هوؤلاء » ولذلك آثر 
بعيد المدى في السلوك الانساني والاجتماعي لاتباعمم » فادعاء 
الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن 
بكو نا قدوة نموذجية للانسان في حياته الشخصبة والاجتماعة + 
بينما ظل وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم المشل النموذجي 
الاتساتی الکامل لکل من اراد ان یعیش سعدا کریما ف تفس 
وأسرتة ويه ومن هنا قول اله ای في كاه انکر : 
( لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر) [ الأحزاب : |٠١‏ ء 


رابعا : ان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل 
النواحى E a‏ 
الشاب الأمين المستقيم قبل ان بکرمه الله بالرسالة » كما نحکي لنا 
سيرة رسول الله الداعية الى الله المتلمس أحدى الوساثل لقبول 
دعو ته » الىاذل منتهى طاقته وجهده ی ابلاغ رسالته » کہا تحکي 
لنا سرت کر ليس دولة يضع لدولته قوم النظم وأصحها » و يحميها 

درقظته ببقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النحاح » كما تحكي لنا 
سيرة الرسول الزوج والأب في حنو العاطفة »> وحسن المعاملة > 
والتمييز الواضح بين الحقوق والواجبات لكل من الزوج 
والزوجة والأولاد »> كما تحكي لنا سيرة الرسول المرب المرشد 
الذي يشرف على تربية أصحابه ترية مثالية بنقل فيها مر روحه 
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إلى أرواحهم » ومن نه الى تفوسهم » ما بجعلهم يحاولون 
الاقتداء به في دقيق الأمور وكبيرها ء كما تجكى لنا سيرةالرسول 
الصديقى الذي بقوم بواجبات الصحبة . وشي بالتزاماتها و آدابها ء 
مما يجعل أصحابه بحبو نه كحبهم لأتفسهم وأكثر من حبهملأهليمم 
وأقر بام ء وسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع » والقائد 
المنتصر ‏ والسياسى الناجح : والحار اللأمبن > والمعاهد الصادق ء 


وقصارى القول : إن سيرة رسول انه صلی الله عليه وسلم 
شامله لجمبع النواحي الانسانة ف المجتمم ¢ مما تحعله القدوة 
الصالجه لكل داه وکل لاء وکل آي كن زوج وکل 


سدق ٤‏ وکل مربي » وکل سياسي + وکل ریس دولة » وهکذا ». 


ونحن لا نجد مثل هذا الشسول ولا قریبا منه فیما بق لا 
من سير الرسل السابقين » وموؤسسى الديانات والفلاسفةالمتقدمين 
والمتاخردن > فموسی يشل زعيم الأمةالذي آنقذ أمته من العبودية » 
ووضع لها من القواعد والمبادىء ما بصلح لها وحدها » ولكنا 
لا نجد في سبرته ما بجعله قدوة للمحاريين » أو المرين أو 
الاين ٠‏ أو روؤساء الدول » أو الآباء ء أو الأزواج مثلا» 
وعيسى عليه السلام يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدتيا وهو 
لا يملك مالا » ولا دارا » ولا متاعا » ولكنه في سيرته الموجودة 
دين آيدي المسيحيين ‏ لا يمثل القائدالمحارب > ولا رئيس الدولة » 
ولا الأب ء ولا الزوج ‏ لأنه لم يتزوج ‏ ولا المتشرع » ولا غير 


ب ۸ 


دلك مما تمثله سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقل مثل ذلك 
في بوذا » وکو تفوشیوس » وآرسطو » وافلاطون » وتابلیون > 
وعيرهم من عظماء التاريخ » فانم لا بصلحون للقدوة ‏ إن 
صلحوا ‏ إلا لناحية واحدة من نواحى الحياة برزوافيها واشتهروا 
بها ء والانسان الوحيد في التاريخ الذي يصلح أن بكون قدوة 
لجميم الفئات E‏ دوي المواهب وج الناس هو محمدصلی 
الله عليه وسلم ۰ 

خامسا : إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا 
الدليل الذي لا رب فه على صدق رسالته ونبوته ٠‏ إنها سيرة 
إنسان كامل سار بدعوته من نصر الى نصر » لا علىطريق‌الخوارق 
والمعجزات » بل عن طريق طبيعي بحت » فلقد دعا فأوذي » وبلغ 
فأصبح له الأنصار » واضطر الى الحرب فحارب » وكان حكيما» 
الجزيرة العريية كلها عن طريق الايمان » لا عن طريق القهروالفلبة > 
ومن عرف ما کان عليه العرب من‌عادات وعقائد وما قاوموا بهدعوته 
بينه وبين محاريبه يكل معركة اتتصر فيها »ومن عرف قصر المدةالتي 
استعرقتها رسالته حتی وفاته » وهي ثلاث وعشرون سنة » آيقن 
آن محمداً رسول الله حقا » وآن ما کان بمنحه الله من ثبات وقوة ` 
وتآثیر ونصر لیس إلا لأنه نبي حقا » وما کان لله آن بیدمن‌یکذب 
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عليه هذا التآد الفريد ف التارىخ » فسيرة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم تشت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت » وما وقع 
له صلی الله عله وسلم من المعحزات ل يکن الأساس الأول ف 
إبمان العرب بدعوته ء بل إنا لا نجد له معجزة آمن معها الكفار 
المعاندون »> على أن المعحزات المادية إنما تكون حجحة على من 
شاهدها »> ومن المؤكد أن المسلسين الدين لم يروا الى صلى الله 
عليه وسلم ٤‏ ولم پشاهدوا معحزاته > إنما آمنوا صدق رسالته 
للادله العقلىة القاطعه على صدق دعو اه النبوة » ومن هذه الأدلة 
العقلية : القرآن الكريم » فانه معجزة عقلية ٠‏ تلزم كل عاقل 
الرسالة ء 

وهذا بختلف تماما عن سير الأنساء الساقين المحفوظةلدى ' 
آتباعهم » فهي تدلنا على أن التاس إنما آمنوا بهم )ا ااي 
ايديم من معحزات وخوارق 6 دون اَن تحکموا عقو لھم ی مبادیء 
وا ن ا ا السسد ا 
e‏ فان الله حكى نا في القرآن الكريم أنه جل الدعامة 
الأولى ي إقناع البهودبصدق رسالته آنه ببرىءالأكمه والأبرص > 
ويشفي المرضى > ويي الموتى » وينبئهم بما بآكلون ويدخرونفي 
بيوتهم » كل ذلك باذن الله جل شأنه » والأناجبل الحاضرة تروي 
لتا أن هذه المجزات ھی وجدها اتی کا نت سیا فیا یمان‌الجماهیر 


ر 


بل على آنه إله وابن إله س وحاشا لله من ذلك والمسيحية بعد 
المسيح اتنشرت بالمعجزات وخوارق العادات _ وف سفر أعمال 
الرسل أكبر دليل على ذلك حتى ليصح لنا أن نطلق على المسيحية 
التي يمن بها آتباعها أنها دين قام على المعجزات والخوارق » لا 
على الاقناع العقلي » ومن هنا نرى هذه الميزة الواضحة فيسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » آنه ما آمن به واحد عن طریق. 
مشاهدته لمعجزة خارقة » بل عن عن اقتناع عقلي وجداني > وإذا کان 
الله قد أكرم رسوله بالمعجرات الخارقة > فما ذلكإلا إكرا م لەصلی 
EES‏ الكابرين ومن تيم الترآن الكر 
وجدآنه اعتمد ف الاقناع على المجاكمة العقلية > والمشاهدة 
اللحسوسة لعظيم صنع الله »> والمعرفة التامة بما كان عليه الرسول 
من آمية تجعلإتبا نهبالقرآن الكريم دليلا على صدق رسالته صلى اش 
عليه وسلم » يقول الله تعالى في سورة العنكبوت : ( وقالوا لولا 
زل علبه بات من ره » قل إنما الآيات عند الله ء وإنما آنا نذير 
مبين » أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم »> إن ف 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنوذ ) [ العنكبوت : ٠١‏ : ١ه‏ |» ولا 
اشتط كفار قريش في طلب المعجزات من رسول الله صلى الله عليه 
E r‏ 
( سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ؟) [ الاسراء : ۳ ] استمم 

إلى ذلك في قوله تمالى في سورة الاسراء : ( وقالوا لن ومن ك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من تخل 
وعلب فتفحر الأانهار خلالها محرا > آو تسقط السماء گا 

۲۱ 


زعمت علينا كسفاً أو تآتى بالله والملاثكة قبيلا“ » آو بكون لك ست 
من زخرف آو ترقى في السماء » ولن تومن لرقيك حتى تنزل علينا 
سا ری م کے اا و 
[ اللإسراء : ۹۱ ]۰ 

هكذا يقر القرآن بصراحة ووضوح أن محمد صلى الله 
عليه وسلم انسان رسول » وآنه لا بعتمد ف دعوى الرسالة على 
الخوارق والمعجزات » وإنما بخاطب العقول والقلوب » ( فمن يرد 
الله آن دهده شرح صدره للاسلام ) [ الأنعام : ٠ ] ٠١١‏ 


ت 


مص ادرالشاره اللبونة 


تنحصر المصادر الريسية المعتمدة للسيرة النبوية ف أربعة 
معصادر : 


: القرآن الكريم‎ - ١ 

وهو مصدر أساسي نستمد منه ملامح السيرة النبوية » 
غقد تعرض القرآن الكريم لنشاته ( ألم بجدك بتيما فآوى » 
ووجدك ضالا* فهدى ) [ الضحى ٠ ١‏ ] كما تعرض لأخلاقه 
الكريمة العالية ( وإتك لعلى خلق عظيم ) [ القلم : > ] ٠‏ وقد 
تحدث القر آن عما لقه عله الصلاة والسلام من آذی وعنت في 
سبیل دعوته » کما ذکر ما کان المشركون ينغنونه په من السحر 
والجنون صدا عن دبن اله عز وجل » وقد تعرض القرآن لهجرة 
الرسول كما تعرض لاهم ا لمعارك الحربية التي خاضها سدهحر ته 4 
فتحدث عن معركة ندر » وأحد » والأحزاب » وصلح الحدسية »› 
وفتتح مكة » وغزوة حنين ء وتحدث عن بعض معجزاته »> كمعحزة 
الإسراء والمعراج ء 

وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسولصلى 
الله عليه وسلم » ولا کان الكتاب الكريم أوثق كتاب على وجه 
لأر و كاد اوت اشرار وا ا ي زان عاي 
التشسكك بنصوصه وثبوتها التاریخي » فان ما تعرض له من‌وقاتم 
السيرة يعتبر أصح مصدر للسيرة على الاطلاق ٠‏ 

۹ے 


ولکن من الملاحظ أن الق آن لم بتعزرض لتفاصل الوفائم 
النبوية » وإتما تعرض لها إجمالا » فهو حين e‏ 
لا يتحدث عن آسبابها » ولا عن عدد المسلمين والمشركين ها » 
ولا عن عدد القتلى والأسرى من المشركين » وإنىا ق 
دروس المحركة وما فيها من عبر وعظات » وهذا شان القرآن في 
کل ما أوردەمن قصص عن الأنبياء السابقن والأمم لماضية: 
ولذلك فنحن لا نستطيع أن نكتفي بنصوص الق رآن المتعلقة 
بالسيرة النبوية لنخرج منها بصورة متكاملة عن حياة الرسول 
صلی اله عليه وسلم » 


۲ - السنة النبوية الصحبحة : 


السنة النبوية الضحيحة التي تضمنتها كتب أئمة الحديث 
المعترف بصدقم والثقة بهي في العالم الاسلامي هي : 

الكتب الستة : البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي 
والترمذي > وابن ماجة ء ويضاف الها : موطا الامام مالك » 
ومسند الإمام أحمد » فهذه الكتب وخاصة البخاري ومسلم 
في الذروة العلا من الصخة والثقة والتعقيق » ما الكش 
لأخرى + فقد تضمنت الصحيح والحسن » وفي بها الفسيف 
آيضا . 

من هذه الكتب التي حوت القسم الاکن فن ا ااي 
صلی اله عليه وسلم » ووقائمه وحروبه » واعماله » تستطم آن 
نكون فكرة شاملة _ وإن كانت غير متتكامفة آحياةا س عن سيرة 

€) 


الرسول صفى الله عليه وسلم » ومما يزيد الثقة بها والاطمئنان إلبها 
آنها روت بالسند المتعسل إلى الصحابة رضوان اله علوم وم 
الدين عاشروا الرسول ولازموه > ونصر الله بهم ده » وقد رباعم 
رسول اه صابى الله عليه وسطع على عينه ء فكانوا أك أجيال 
التاريخاستقامة آخلاقوقوة إبعان » وصدق حدمث › وسموأرواح 
وکمال عقول » فكل ما رووه لغا عن الرسول الست العسيم 
التصلى بجب أف تضله كحقيقة تارمخية لا بخالجنا الشات فبها ٠‏ 

وبحاول الملستشرقون المغرضون وآتباعهم من المسلمين‌ائذين 
رق دينهم » وفتنوا بالغرب وعاساته أن بشككوا في صععة ما ين 
أيدينا من كتب السنة المعتمدة » لينفذوا منها إلى هدم الشريعة » 
والتشكك بوقاتى الهسبرة ¿ ولگن اه الذي اکل بفظ دنه 
قد هيا لهم من برد سهام باطلهم » و ليدهم الى نحورهم وقد 
تعرضت في کتا بي « السنة ومكاتتها من التشريع الإسلامي » إلى 
جهود علماثنا في تمحبص السنة النبودة » وسردت شبه المستشرقين 
ومن تابعهم » وناقشتها نقاشا علميا » أرجو الله أن يشيبني عليه ٠‏ 
وبجعله في صفحات حسناتي يوم العرض عليه ٠‏ 


- الشعر ألعربي المعاصر لعهد الرسالة : 


مما لا شك فيه أن المشركين قد هاحموا الرسول ودعوته 
على لسنة شعرائهم » مما اضطر المسلمين الى الرد عليهم على 
السنة شعراكهم » كحسان ين ثابت ١‏ وعبد الله بن رواحة » وغبرهما 


#0 ا 


وقد تضمنت كتب الأدب » وكتب السيرة التي صنفت فيما بعد 
قسطا كبيرا من هذه الأشعار التي نستطيع أن نستنتج منهاحقائق 
كشيرة عن البيئة التي كان يعيش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم » 
والتي ترعرعت فيها دعوة اللاسلام آول قيامها ٠‏ 

٠ ب كنتب السيرة‎ ٤ 


كانت وقائع السيرة النبوية روايات إروها الصحابة رضوان 
الله عليهم الى من بعدهم » وقد اختص بعضهم بتتبع دقائق‌السيرة 
وتفاصيلها ٤‏ ثم تناقل التاعون هذه الأخبار ودونوها ي صحائف 
عندهم » وقد اختص بعضهم بالعناة التامة نها »> أمثال : أبان بن 
عشمان بن عفان رضي الله عنه ( ۳۲ د ٠٠١‏ ه ) وعروة بن الزير 
بن العوام ( ۲۳ ٩۳‏ ه ) ومن صعار التابعين عبد الله بن آي نكر 
الأنصاري ( توفي سنة ۱۳١‏ هھ ) ومحسد بن مسلم بن شهاب 
الزهري ( ٠١٤١ ٥١‏ ه ) الذي جع السنة ف عهد عمر بنعبد 
العزدز بآمره » وعاصم بن عمر نن قتادة الأنصاري ( توفي سنة 
هھ )۰ 

ثم اتتقلت العناية بالسيرة إلى من بعدهم » حتى آفردوها 
بالتصنيف > ومن أشهر أواثل المصنفين ف السيرة محمد بناسحاق 
بن بسار ( توفي سنه ٠٥١۲‏ هھ ) وقد افق حمهو ر العلماءوالمحدتين 
على توثيقه » إلا ما روي عن مالك » وهشام بن عروة بن الزبير 
من تحربحه » وقد حسل كشر من العلماء المحققين تحربح هذين 
العالمين الكسيرين له بعداوات شخصية كانت قاثمة بينهما ونايبن 
اسحاق ؛ e‏ 


آلف ابن إسحاق كتابه « المخازي » من أحاديث وروابات 
سمعها بنفسه قي المدينة ومصر ء ومن ع الموسف أن هذا الكتابلم 
يصل إلينا » فقد فثقد فيما فقد ن راا لامي الراخر > 
ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا بما رواه عنه ابن هشام ي 
سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي كا نمن أشهر تلامذة ابن 
اسحاق ۰ 

سيرة ابن هشام : 

هوآبو محمد. عبد الملك بن بوب الحميري › نشا بالبصرة 
وتوفي سنة ۲۱۳ آو ۲۱۸ ه على اختلاف الروابات » آلف ان 
هشام کتابه « السيرة النبويه » مما رواه شيخه البكائي عن ابن 
إسحاق » وما رواه هو شخصياً عن شیوخه » مما لم یذکره 
ابن اسحاق في سیرته » وآغفل ما روا ابن إسحاق مما لم تفق مع 
دوقه العلمي وملكته النقدية » فجاء كتابا من أوفى مصادر السبرة 
النبوية ء وأصحها » وأدقها » ولقي من‌القبول ماجعل الناسبنسبون 
کتابه. إلیه » فیقولون : سيرة ابن هشام وشرح کتابه هذا عالمان 
من الأندلس : السهيلي ( ٠٠۸‏ ا۸ه ه ) والخشنى ( ٠۳١‏ ._ 


“ef‏ ه)ء 
طىقات ابن سعد : 


هو محمد بن سعد بن منيع الزهري > ولد بالبصرة سنة 
¥ 


۸ هھ وتوف ببغداد سنة ۲۳۰ ه كان كاتا لمحمد بن عمر 
سار این سعد في کتابه » الطبقات » على ذكر أسماء الصحاسة 
والتابعين ‏ بعد ذكر سيرة الرسول عليه السلام ‏ بحسب 
طبقاتهم > وقبائلهم » وآماكنهم »> ويعتبر كتابة « الطبقات « 
من آولق المصادر الأو لى للسيرة »> وأحفظها یدکر الصحابة 
والتاعين + 

تاريخ الطبري : 


هو ابو جعفر محمد بن جربر الطبري ( ۲۲۲ ٠٠١‏ ه ) 
إمام ؛ فقبه : محدث : صاحب مذهب في الفقه لم ينتشر كثيرا الف 
كتابه في التاريخ غير مقتصر على سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٤‏ بل ذكر تاريخ الأمم قله ء وآفرد قسما خاصا لسيرته 
عليه السلام : ثم تاع الحديث عن تاربخ الدول الاسلامية حتسى 
قرب وفاته ۰ 

بعتبر الطبري حجة لقة فيما يروي ء ولكنه كثيراً ما بذكر 
روايات ضعيفة آو باطلة : مكتفيا باسنادها إلى رواتها الدين كان 
آمرهم معروفاً في عصره > کما في روایاته عن بي مخنف » فقد کان 
شيعا متعصاً » ومع ذلك فقد ورد له الطبري كثيراً من آخباره 


- ۸ 


تطور التاليف في السيرة : 


ثم تطور التآليفف في السيرة > فأفردت بض نو احيها بالتأليفى 
خاصة » ك « دلائل النوة » للاصبها ني ۽ « والشماگل المعحمدية» 
للترمذي ء و « زاد المعاد » لاين قم الحوزبة »> و « الشغاء » 
للقاضي عياض ٠‏ و « المواهب اللدنيه » للقسطلاني وهي مشروحة 
ي ثماني مجلدات بقلم الزرقاني المتوفى سنة ٠١١١‏ ه ء 


هذا ولا يزال العلماء بؤلفون في سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأسلوب حدهث يتقبله ذوق أبثاء العصر » ومن أشهر 
الكتب المولفة ف عصرنا الحديث كتاب « نور البقين في سيرة 
سيد المرسلين » للشيخ محمد الخضري رحمه الله » وقد لقي كتابه 
قبولا حستا ء وقررت دراسته ف المعاهد الدينية في أكثر أنحاء 
العالم الاسلامي ٠‏ 


۹ د 


الفصتل الول 
ْحيابة قنلالبينة 
آ - الوقاتع التارعبّة 


تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
على الحقاتى التالىة : 


| - آنه ولد قي آشرف بیت من بوت العرب »› فهو من 
أشرف فروع قريش ءوهم بنو هاشم » وقريش أشرف قبيلة في 
العرب » وأزكاها نسبا » وأعلاها مكانة > وقد روي عن العباس 
رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
ان الهخلق الخلق»فجعلني من خيرم من خير فرقهم »وخير الفر بقين. 
ثم تخير القبائل » فجعلني من خير قبيلة » ثم تخير البيوت ٠‏ فجعلني 
من خير بیوتهم » فنا خیرهم تفآ » وخیرهم بیت » ٩‏ . 

ولمكانة هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طسنت 
به على النبي صلى الله عليه وسلم لاتضاح نسبه بينهم » ولقد طعنت 
فيه بأشياء كثيرة منتراة إلا هذا الأمر ٠‏ 


. رواه الترمذي بسند صحيح‎ )١( 
د‎ 


۲ آنه نشا بتیما » فقد مات آبوه عبد الله.وآمه حامل به 
لشهرين فحسب بولا آصبح له من العمر ست سنوات ماتت آمه 
آمنة فذاق صلى الله عليه وسلم في صغره مرارة الحرمان من عطف 
الأبوين وحنانهما ء وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب » ثم توفي 
و رسول الله ابن ثمان سنوات » فکفله بعد ذلكعمه آبوطالبحتی 
نشا واشتد ساعده » والى بتمه أشار القرآن الكريم بقوله : 


(آلم يجدك تیا فآوی ) [ الضحى : ٠ ]٦‏ 


آمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من 
علفولته في الصحراء ف بني سعد » فنشاً قوي البنية »> سليم الجسم » 
خصيح اللسان ء جريء الجنان » بحسن ركوب الخيل على صخر 
سنه قد تفتحت مواهبه على صفاء الصحراء وهدوتها » وإشراق 
شمسها ونقاوة هو اها ؛ 


»> كانت تعرف فيه النجابة من صعره » وتلوح علىمحياه 
مخايل الذكاء :الذي بحببه الى کل من رآه » وکان إذا جلس عليه 
لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده ( أعمام الرسول) 
خکان إذا آتی الرسول وهو غلام جلس على فراش جده » فیحاول . 
آعمامه اتنزاعه عن الفراش » فيقول لهم عبد المطلب : دعوا ابني» 
جو اله إن له لشانا ۰ 

٥‏ س آنه عليه الصلاة‌والسلامکان برعی في آوائل شا بهلأهل 


۴ 


عليه وسلم انه قال : « ما من بي إلا قد رعى الغنم » قالوا: وآنت 
ا رسول الله ؟ قال : « وأ » وف روایه اخری آنه قال : « ما بث 
أجاب : « وآتا رعيتها لهل مكة على قراريط » ثي لا بلغ من 
ره خمسا وعشرين » عمل لخديجة بنت خويلد في التجارة با لي 
على جر تۇد إلبه . 


١‏ - لم يشارك عليه الصلاة والسلام آقرانه من شبات مكة 
ب هوحم ولا عبثهم » وقد عصمه الله من ذلك » فقد استفاض 
E‏ 
مكة في حفلة عرص , فأآراد آن پشهدها » فالقی الله عليه النوم , 
فا اقظه إلا سن الشف ولم شارك قومه في عبادة الأوثان » 
A a ES‏ 
ولا عرف عنه‌فحش في القول > أو هجر في الكلام 4 


۷ وعرف عنه منذ إدراكهرجحان العقل ء وأصالة الرأي , 
وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكمبة هليل واضح 
على حذا » فقد أصاب الكعبة سيل أدى الى تصدع جدرانها > 
فقرر أهل مكة هدمها وتجديد بنائها » وقعلوا » فليا وسلوا الي 
مان الح لأسود فيها اختلغوا اختلافا شديدا فيمن يكون 


۳ 


له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه » وأرادت كل قبيلة أن 
بكون لها هذا الشرف » واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال » ثم 
ارتضوا ان يحکم ينهم آول داخل من باب بني شيب ٬فکان‏ هو 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما رأوه قالوا : هذا الأمين » 
رضينا بحكمه » فلما آخبر بذلك » حل المشكلة بما رضي عنه 
جميع المتنازعين » فقد بسط رداءه » ثم أخذ الحجر فوضعه فيه > 
ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء » فلما رفعوه » وبلغ 
الححر موضعه »> أخذه ووضعه ده > فرضوا جمبعا » وصان الله 
الا الله . 


۸ - عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق 
الأمين »> واشتهر بينهم بحسن العاملة ء والوفاء بالوعد » واستقامة 
ا و ا ی ا 
الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب الى مدينة بصرى كل عامعلى 
E SNE AEE‏ 
وآخىرها غلامها تیر ا ا وإخلاصه » ورأٽ الربح 
العثي فلك اة 4 أتففت الان الأ خف ا كا كسمت 
له » ثم حملها ذلك على آن ترغب في الزواج منه » فقبل آنیتزوجها 
وهو أصغر منها بخسة عشر عاماً » وأفضل شهادة له بحسن خلقه 


E E 


قبل النبوة قول خديجة له بعد أن فجاه الوحى ف غار حراء وعاد 
مرتعداً : كلا واله لا بخزيك افه أبدا» إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل ( الضعيف ) » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتمينعلى 
نوا الح . 


٩‏ - سافر مرتین خارج مكة » أولاهما مع عمه آبي طالب 
حین کان عمره اني عشرة سنة » وٹانیتهما حین کان عمره خمسا 
وعشرين سنة » متاجرآً لخديجة بمالها » وكانت كلتا الرحاتين إلى 
مدينة ( بصرى ) في الشام » وفي كلتيهما كان يسمع من التجار 
أحاديثهم » ويشاهد آثار البلاد التي مر بها » والعادات التي کان 
عليها سکانها » 


٠‏ حبب الله اليه عليه الصلاة والسلام قبيل البشة 
بسنوات أن يخرج الى غار حراء - وهو جبلى بقع في الجانب 
الشمالي العربي من مكة » على قرب منها ‏ يخلو فيه لنفسه مقدار 
شسھر ‏ وکان فی شھر رمضان ‏ لیفکر فی ۲لا لله > وعظیم 
قدزته ء واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي » ونزل عليه الق رآن 


الكريم . 


0 د 


س ےر ك ۰ 2 e‏ 
ب ۔ الدروس والعطاتثت 


ا والتتاقج ا 


١‏ آنه كلما كان الداعبة الى اينه . أو المصلح الاجتماعي ف 

ف من قومه » کان ذلك آدعی الى استماع الناس له . فان من 
عادتهم أن بزدروا المصلحين والدعاة إذا كانوا من يئه معمورة » 
و نسب وضیع » فاذا جاء‌هم من لا پنکرون شرف نه ۰ ولا 
مكانة آسرته الاجتماعية بينهم » لم بجدوا ما بقولونه عنه إلا ۰ 
افتراءات تحللون بها من الاستماع الى دعوته ٤‏ والاصعاء إلى 
كلامه » ولذلك کان اول ما سال عنه هرقل آنا سان بعدآنآرسل 
الرسول الى هرقل كتابا بدعوه فيه الى الاسلام هو وقومه : كيف 
نسبه‌فیکم ؟ فأجاب آبو سفيان وهو يومئذ على شرکه : هو من 
أشرفنا نسبا » ولا اتتهى هرقل من أسئلته لأبي سفيان » وسمع ٠‏ 
جوابه عنها » أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها اليه حول 
محمد ( رسول الله صلی الله عليه وسلم ) فقال له هرقل : سألتك ؛ 
کیف نسبه فبکم ؟ فزعمت أنه من أشرفكم نسبآً » وكذلك لا بختار . 
الله النبي إلا من كرام قومه » وأوسطهم نسباً ء 


ص أن الإسلام ۷ بقيم وز لشرف الأ نساب تجاه الأعمال» 


E 


ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف 
الفعل » أكرم وأعلى مكاناً وأقرب نجاحاً » كما قال صلى الله عليه 


وسلم في الحديث الصحيح : « خياركم في الجاهلية خياركم في 


الاسلام إذا فقهوا» ء 


٣‏ د آن في تحمل الداعية الام اليتم أو العيش » وهو في 
صغره ما تحعله آکثر إحساساً با لمعاني الإنسانية النبيلة > وامتلاء 
بالعواطف. الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو المعذ ”بين ء وأكثر عملا 
لانصاف هذه المئات والبر بها والرحمة لها » وكل داعية بحتاج إلى 
أن يكون لديه رصيد كبير من العواطف الانسانية النبيلة التي 
تجعله يشعر بآلام الضعفاء والبائسين » ولا بوفر له هذا الرصيد 
شيء ء مثل آن بعاني في حياته بعض ما بعانيه أولئك المستضعفون 
كاليتامى والفقراء والمساكن ء. 


۳ كلما عاش الداعية في جو آقرب الى الفطرة » وأبسد 
عن الحياة المعقدة » كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه » وقوة عقله 
و حسمه وتفسه » وسلامه منطقه وتفكيره » ولذلك لم بختر الله 
العرب لأداء رسالة الاسلام صدفة ولا عبثاً » بل لأنهم كانوابالنسبة 
الى من بجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى تهوساً » وآسلم تفكيراً ء 
وأقوم أخلاقاً » وأكثر احتمالاه لمكاره الحروب في سبيل دعوة الله 
ونشر رسالته في أنحاء العالم ء 


¥ 


> - لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي اليه > 
فالأغبياء والمتوسنطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة 
الفكرية . أو اللإصلاحة . أو الروحية . بل إن من سنن الحباة آن 
لا تسكن من القيادة ف أيه ناحية من نواحي الحياة عن جدارة 
واستحقاق الأغبياء والمضطربون ف تفكيرهم . والشاد ”ون في 
راهم » وإذا واتت الصدغه أو الظروف واحدا من هولاء . فحملته 
أ مركز القادة . فسرعان ما هوي إلى الحضبض وتخلى عنه 
قو مه بعد أن تدلهم آفعاله ءعلی غباوته » أو شذوذه . أو اضطراب 
e‏ 


٥‏ يبعي للداعية أن بعتسد في معيشته على جهده الشخصى 
أو مورد شرف لا استحداء فه . ولا ذله ولا مهانة ۰ 


إن الدعاة الصادقين الشرفاء ريون بأنصسهم أن بعيشوا من 
صدقات الناس وأعطياتهم . وأية كرامة تكون لهم في تفوس قومهم 
بعد أن بهينوا آتفسهم : يذل السوال والاستجداء ولو لم يكن 
صربحاً مبكشوفاً » فاذا وجدنا من بد عى الدعوة والارشاد. وهو 
بستكثر من آموال-الناس بشتى آنواع الحيل . فإفنا نجزم بهانة 
تفسه ق نفسه » فکیف في نفوس قومه وجیرانه . ومن ارتضی 
لنفسه المهانه » فكيف بستطيع أن يدعو الى مكارم‌الأخلاق . و شف 
ف وجه الطعاة والمفسدين 1 ویحارب الشر والفساد وسعٽت ف 
الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة ؟ ٤‏ 


— A - 


٦‏ إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته » أدعى الى 
نحاحه ف دعو ته الى الله » وإصلاح الأخلاق > ومحاربة المنكرات > 
اذ لا بجد ف الناس من بغمزه في سلو كه الشخصى قبل قامه 
بالدعوة » وكثيراً ما رأينا ناسا قاموا بدعوة الإصلاح » وبخاصة 
إصلاح الأخلاق » كان من أكبر الموامل في إعراض الناس عنم 
مأ یذکرونه لهم من ماضٍ ملوثٍ » وخلق غبر مستقیم » بل إن هذا 
ا لماضى السىء بكون مدعاة للشك ف صدق مثل هؤلاء الدعاة ء 
EE‏ بالتستر وراء دعوة اللإصلاح لمآرب خاصة » أو 
تتهمون بأنهم ما بدؤوا بالدعوة الى الاصلاح إلا تعمد أن قضوا 
لباتنهم من ملذات الحياة وشهواتها » وأصبحوا في وضع أو عمر 
لا آمل لهم فیه بالاستمرار فیما کانوا ببلغون فيه من عرض آو مال 
آو شهرة آو جاه ٠‏ 


آما الداعية المستقيم في شبابه » فانه بظل بد رافع الرس 
اصع الجبين » لا بجد أعداء الإصلاح سبيلا إلى غمزه بماضر 
قريب أو بعيد » ولا بتخذون من هذا الماضي المنحرف تكاةللتشهبر 
به » ودعوة الناس الى الاستخفاف بشأنه ء 


نعم إن اله يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص » 
ويمحو بحسناته الحاضرة سياته المنصرمة » ولكن هذا شىء غير 
الداعية الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت 
سمعته ۰ 


SNN 


۷ إن تجارب الداعية بالسفر > ومعاشرة الحماهير » 
والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم » لها آثر كبير 
في نجاح دعو ته ء فالذين بخالطون الناس في الكتب والمقالات دون 
أن بختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم » قوم مخفقون في دعوة 
الاصلاح » لا يستمع الناس اليهم ء ولا تستجيب العقوللدعوتهم : 
ما پری فیهم الناس من جھل باوضاعهم ومشکلاتهم » فمن آراد آن 
بصلح المتدينين ء عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ء ومجالسهم > 
ومجتسعاتهم » ومن آراد آن بصلح حال العمال والفلاحين » عليه أن 
يعيش معهم ي قراهم » ومصانعهم > ویؤاکلهم في پیوتهم » ويتحدث 
اليهم ي مجتمعاتهم ء ومن أراد أن بصلح المعاملات الجارية بين 
الاس » عليه ان بختلط بهم ف آسواقهم » ومتاجرهم > ومصانعهم » 
وآنديتهم ومجالسهم > ومن آراد آن بصلح الأوضاع السسياسة ء 
عليه أن يختلط بالسياسيين » ويتعرف الى تنظيماتهم » ويستمسع 
لخطبهم ٠‏ ويقر لهم برامجهم وأحزامم » ثم بتعرف الى البيئة التي 
بعيشون فيا ء وانثقافة التي نهلوا من معينها » والاتجاه الذي 
بندفعون نحوه » لیعرف کیف بخاطبهم با لا تنفر منه نفوسهم » 
وکیف يسلك ی إصلاحه معهم بما لا يدعوهم الى محاربته عن کرم 
تفسي”» واندفاع عاطفي* ۰ 


وهكذا يجب أن يكونللداعية من تجاربه فى الحباة » ومعرفته 
ەشۇون الناس ء ما يمكنه من أن بحقق قول الله تعالى : ( ادع الى 


ا 


سيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة ) [ النحل : ٠١١‏ ] » وما 
آبدع القول المأثور : خاطبو ا الناس على قدر عقو لهم » آتریدون أن 
یکذ "ب اللهورسو ل۴٩‏ 


۸ - يجب على الداعية الى الله أنتكون له ين الفينة والفنة 
آوقات يخلو فيها بنفسه » تتصل فيها روحه بالله جل شآنه . وتصفو 
فيها تفسه من كدورات الأخلاق الذميمة » والحياة المضطربة من 
حوله » ومثل هذه الخلوات تدعوه الى محاسنة نفسه إن قصرتن 
في خير » أو زكت في اقجاه » أو جانبت سيل الحكمة » أو أخطان 
ف سبيل و منهج أو طريق » أو انفست مم الناس في الجدال 
والنقاش حتى أنسته تذكر اله والأنس به وتذكر الآخرة »> وجنتها 
ونارها »> والموت وغصصه وآلامه » ولذلك کان التهحد وقيام 
اليل فرضاً في حق‌النبي صلی الله عليه وسلم » مستحباً فی حق‌غبره > 
وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة الى الله وشريعته 
وجنته » وللخلوة والتهجد والقيام له بالعبودية في أعقاب الليل لذة 
لا یدرکھا إلا من من آکرمه اله با » وقد کان براهیم بن آدهم رنه 


(1) جاء فيالبخاري 1۹٩ /١‏ فيالعلم : باب من خصس بالعلم قوما دون قرمكراهية 
أن لا يغهموا : وقال علي رضي الله عنه : حداوا الاس بما يعرفون » اتحبون ان 
يكلب اله ورسوله . 


€) 


الله بقول فی أعقاب تهجده وعبادته : نحن ق لذة لو عرفها الملوك 
لقاتلونا علها ٠‏ 

وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطاً رسول الله صلى عليه 
وسلم ء ( با أيها الخزمتل » قم الليل إلا قليلاء نصفه آو انتقص منا 
قلبلا » او زد عله ورتل القرآن ترتىلا” > إنا سنلقى علبك قولا 


*]۷-١ 


€ 


ارتاي 
ق السارة منذالبعثة حوالهحة إلىالحبشة 
١‏ الوقانح 
في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاربخية التالية : 
١‏ - فزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم : لما تم 
لنبي صلی الله عليه وسلم آربعون سنة » نزل عليه جبريل بالوحی 
ف بوم‌الاثنين لسبع عشر خلت من رمضان » ویحدثنا الإمامالبخاري 


رضي الله عنه في ( صحیحه ) بالسند المتصل الى عا شة آم المومنين 
رضي الله عنها عن كيفية نول الوحي عليه » فتقول : 


I‏ بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرو ا 
الصالحة في النوم » فكان لا برى ريا الا جاءت مثل فلق الصبح » 
ثم حبب اليه الخلاء » وکان يخلو بغار حراء بتحنشت فه ‏ وهو 
التعقد” الليالي دوات العدد قبل أن نزع الى أهله » وتزود 
لذلك » ثم يرجم إلى خديجة » فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو 
ف غار حراء ء فجاءه الملك فقال له : اقرا » فقال : ما أا تقاریء ٤‏ 
قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني :الجهد ثم أرسلني فقال : اقرا » 
فقلت : ما آنا بقارىء » فأخذني فغطني الثانبة حتى بلغ مني الجهد » 

u Ê 


ثم أرسلني ء فقال : اقرآ فقلت : ما آنا بقارىء » فأخذني فغطني ٠‏ 
الثالثة > ثم أرسلني فقال : ( اقرا باسم ريك الذي خلق » خلق 
الإنسان من علق اقرأً وربثك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم 
الإنسان ما لم بعلم ) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجف فواده » فدخل على خدیجه بنت خويلد رضي الله عنها » 
فقال : زمتلو ني » زمتلو ني » فزمګلوه حتی ذهب عنه الکو" ع» فقال 
لخديجة وأخبرها الخر : لقد جشيت على تفسي » فقالت خديجة : 
كلا والله لا بخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نواثب الحق » 
فانطلقت به خديجة حتى آتت به ورقة بن نوفل بن أآسد بن عبد 
العزى ء وكان ابن عم خديجة » وكان امرء تمسر في الجاهلية » 
وكان يُكتب الكتاب العبرانى » فيكثب من الانجيل العبرانة 
EER SEL‏ 
خديجة : يا ابن عم » اسمع من ابن آخيك » فقال له ورقة : يا ابن 
أخي‌ماذا تری ؟ فأآخبره رسولالله‌صلی الله عليه وسلم خبر ما رآی » 
فقال له ورقة : هذا الناموس ( صاحب الوحي وهو جبريل ) الذي 
تزل على موسى » باليتني فيها جذعاً ( شاا قو ) ليتني أكون حياً 
إد بخرجك قومك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آو 
مخرجي“ هم ؟ قال : نعم ٤‏ لم پاٽ رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عودي » وإن يدركني يومك أنصرك تصراً مؤزرآ » ثم لم نشب 
ورقة أن توف وفتر الوحي » ٠‏ 


— 


وف رواية ابن هشام عن | بن إسحاق : آن جبريل جاءه وهو 
ائم فی غار حرا بنط ( دعاء ) من دیاج فيه کناب » فال : 
اقرا ٠٠١‏ الخ قال فقرآ”تها » ثم اتنهى فانصرف علي وعببت من 
نومي » فکانما تبت ف قلبي کتاباً . قال : فخرجت حتی إدا کنت 
ف وسط من الحبل سسعت صوتاً من السماء قول : با محمد آنت 
e E E‏ سى إلى الساء أنظر . 
فإذا جربل ف صورة رجل صاف* قدميه في أفق الساء ء قول : 
با محمد ات وول اق واا جرال > ال فرت ال انه 
فما آتقدم وما آتأخر » وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء 
فلا آنظر في تاحية منها إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما آتقده 
آمامي وما آرجع ورائي »> حتى بعشت خريجة رسلها فى طلبي ٠٠.‏ 
۱ 
3 کان ول من آمن به ودخل ف الاسلام م زوجه خديجة 
رضي الله عنها » ثم آن غاای ری اد مه رفو ان ر 
ثم مولاه زید بن حارتة » ثم ابو بكر الصتد يق رضي الله عنه . 
وکان آول من سام من العبید بلال بن ابي رباح الحبشي وعلى 
ذلك تكون خديحة آول من آمن به إطلاقاً > وقد صلی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم معها آخر بوم الاثنین وهو آول بوم من صلاته: 
وكانت الصلاة ركعتين بالغداة » وركعتين بالعشي . 


۳ ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت‌الروايات 
ف تقد رها 4 فأقصاها Es‏ سنوات 6 وآدناها سنه آشهر وهو 


0 


الصحيح ٠‏ وقد شق انقطاع الف غ اير ن عة 
وسلم » وأحزنه ذلك كثيرآ » حتى كاد بخرج الى الجبال فيهمة بان 
ترد گی من رووسها ٩‏ » طناً منه آن الله قلاه بعد آن اختاره لشرف 
الرسالة » ثم عاد الوحي اليه بعد ذلك كما يروي الامام البخاري 
في « صحيحه » عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبي صلى الله 
عله وع ٠‏ ا اا نمكت سرا م اا رفك 
بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين الساء 
والأرض » فرعبت منه » فرجعت فقلت : زمتلوني » فأنزل الله 
تعالى : ( يا آبها المدثر » قم فآنذر ) إلى قوله : ( والرجز فاهجر ) 
فحمي الوحي وتتایع ۰ 

> - بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى 
الاسلام من ولق بعقله ثلاث سنوات كاملة »> حتى أسلم عدد من 
الرجال والنساء ممن عرفوا برحجان الرآي وسلامة النفس . 

٥‏ آمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد 
الداخلين في الاسلام نحواً من ثلاثين أن يبغ الدعوة جهراء وذلك 
في قوله تعالى : ( فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين ) 
[ الحجر : ۹٤‏ ] ٭ 


)١(‏ هذه الجملة « کاد بتردی من رووس الجبال حزنا بعد فتور الوحي ١»‏ وان 
كانت في ١‏ صحيح البخاري » هي من بلاغات الزهري > وليست موصولة انظر 


» الفتح « 1/1۲ ۰ 


E 


> د ابتدآت بذلك مرحلة الإيذاء للمؤمنين الجدد ولرسول 
اقه صلی الله عليه وسلم ٠‏ فقد هال المشركين أن يسفه الرسول 
آحلامم و عبت آلهتهم ء وبآتيهم بدین جديد يدعو الى اله واحد 
لا تدركه العبون والأبصا ر + وهو ندرك السا ر » وهو اللطف 
الخ 


۷ کان الرسول صلی الله عله وسلم ف هذه الفترة بجتسعم 
با مۇمنين سرا في دار الأرقم لن ابي الأرقم الدي دخل ق الاسلام 
ایض + وکان الرسول یتلو علیمم ما ينل عليه من آبات القرآن 
الكريم + وبعلمهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ . 


۸ آمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ أن ينذر 
عشيرته الأقربين . فوقف على الصفا » ونادى بطون قریش بيطا 
بطناً . ودعاهم الى الاسلام . وترك عبادة الأوثان ء ورغبهم في 
eT‏ . فقال له آبو لهب : تا لك > آلهذا 
حمعتنا ؟ 


٩‏ س رغبت قریش ف أن تنال من الرسول ء فحباه عه آبو 
طالب » وامتنع عن تسليمه اليهم : ثم طلب بعد ذهابهم آن بخفف 
ن دعوته » فظن أن عمه خاذله ٠‏ فقال كلسته المشهورة : « والله لو 
وضعوا الشسس ف بميني ء والقعر ف بساري على أن أترك هذا 
الأمر حتى ظهره ه الله و آهلك دونه ما تر کته » . 


- ۷ 


E اشتد آذی المشركين سد ذلك‎ ١ 


| 

١‏ لا رآت قرش ثبات المؤمنين على عقيدتهم » قرإر 
فاوضة الرسول على آن تمطیه من الال ما شاءء أو تله عله » 
فآبی ذلك کله ۰ 


۲ لما رآى الرسول تعنشت قرش واستمرارها فى. 
تعذيب أصحاه »> قال لهم : الو خرجتم الى آرض الحشة » 
فإن فيها ملكا لا بظلم أحدا عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا 
مما آتنم فيه » فهاجروا للمرة الأولى اثنا عشر رجلا» وآربع نسوة» 
ثم عادو بعد أن علموا باسلام عمر وإظهار الاسلام » لكنهم ما لبثوا 
أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين » وقد بلغ عددهم في المجرة 
الثانية الى الحبشة ثلاثة ومانين رجلا » ومن النساء إحدىعثرة . 


١۳‏ مقاطعة المشركين لرسول الله صلى اله عليه وسلم وبني 
هاشم وبني المطلب آن لا ببایعوهم» ولا پناکحوهم» ولا بخالطوهي» 
ولا بقبلوا منهم صلحاً آبداً »> واستمرت المقاطعة سنتين أو ثلا > 
لقي فيها الرسول ومن معه في هذه المقاطعة جهدآ شديداً » ثم اتنهت 
المقاطعة بمسعى عقلاء قرش . 


2. EN ڪڌ‎ 


ب۔ الذروس والبفبًّاث 


١‏ إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح 
القی ی قابه کره ماعلیه محتسعه من ضلال'وفساد . 


للنبوة » ولا بحام بها : وإنما كان بلهمه الله الخلوة للعبادة تطلهير؟ . 
وإعداداً روا لتحمشل أعاء الرسالة ولو کان عله الصلاة 
والسلام يتشرف للنبوة » لما فزع من نزول الوحي عليه : ولا نزل 
الى خديجه بستضسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها فی غار 
E NE E‏ 
با محمد آنٿ رسول الله ونا جبريل » وإلا بعد أن آكکد له 
ولخدحة وورقة ن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحى الذی کان 
بنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ء 

٣‏ س إن دعوة الإصلاح إدا كانت غربه على معتقدات 
الجمهور وعقليته ء بنبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى بومن بها 
الدعوة أذى . قام آنباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة» فيضمن 


ذلك استمرارها ؛ 


— (٩ 


۱ 
؛ د إن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد قاجا العرب بعالم 

کو نوا بآلهونه » وقد استنكروا دعوته أشد الاستتكار » و ن 
كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه » فكان ذلك ردا را ر 
بعض دعاة القومية الدين زعموا أن محمداً عليه الصلاة والبلام 
انما کان یمثل قي رسالته آمال العرب ونمطامحهم حينذاك » وهو 
ر ا ا کا ی ا 
القاثل وأمثاله على هذا القول إلا الغلوة ف دعوى القومية وجعل 
الاسلام آمرآ منبثقاً منذاتية العرب وتفكيرهم» وهذا إنكار واضح 
لنبوة الرشول وخفض عظيم لرسالة الاسلام ء 


- إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد آن زرل مم 
شا والضالون اك العذاب و الأضطهاد > دلیل على صدق 
إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم » وسمو” تفوسهم ورواحم » 
بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل > 
وما بأملو نه من رضی الله جل شانه اعظم کشر مما نال آجسادهم 
هن تعذب وحرمان واضطهاد ء 


إن السيطرة في المومنين الصادقين والدعاة المخلصين » تكون 
دائما وأسداً لأرواحمم لا لأجسامهم > وهم سرعون الى تلبة 
مطالب آرواحهم من حیث لا ببالون بما تتطلبه جسومهم من راحة 
وشبع ولذة » وبهذا تنتصر الدعوات » وهذا تتحرر الحماهير من 
الظلمات والحهالات ٠‏ 


خضي + سي 


> - إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول 
اعمه ابي طالب وف رفضه ما عرضته عليه قرش من مال وملك . 
دليل على صدقه في دعوى الرسالة » وحرصه على هداية الناس : 
و كذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمماً على الاستمرار في دعوته 
مهما تألب عليه المببللونءمعرضا عن إغراء المبطلين بالجاه والمناصب. 
#المتاعب في سبيل سبيل الحق لدى المؤمنين راحة لضسائرهم وقلوم . 
ورضی الله وجتته آعز وآغی عندهم من كل مناصب الدنا وجاهها 
E‏ 


۷ إن على الداعية آن يجتمع بأنصاره على قترات في كل 
نهار أو وع > ليزيدهم انما يدعو تھې. ء وليعلمهم طرفها 
وأساليبها و آدابها › وإذا خشي على تفسه وجماعته من الاجتماع 
هم علناً وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لئلا يجمع المبطلون 
أمرهم فيقضوا عليهم جميعاً » او پزدادوا في تعذ بهم و اضطهادهم ۰ 


۸ إن علی الداعىةآن me‏ بآقر باله»فيبلغهم دعوة الاصلاح. 
ادا أعرضوا کان له عدر مام م الله والناس عماهم عليه من فساد 
وضلال ٠‏ 


۹ ان على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياته 
آو معتقداتهم من الفتنة » أن ٫هيءَ‏ لهم مکا ا ار که کن عدار 
المبطلين » ولا يناف ذلك ما بجب على دعاة الحق من تضحية ء فإ نهم 


اھ ~~ 


إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا عليهم قضاء؟ مبرما ۲ 
فتخلصوا مسن سن دعوتهم » وي وجودهم في مکان آمن ضا 
لاستمرار الدعوة وانتشارها ء 


٠‏ ہے إن فی آمر الرسول أصحابه ولا وثاناً بالهجرة الى 
دیاناتمم ھی أقوی وا ن تارتین والملحدين › 
فالد انات N‏ ف مصدرها وأصو لها الصحصحة منفقة ف 
الأهداف الاحتماعبه الکری » كما هی منفقة ف اللإيمان يالله رسىله 
واليوم الآخر » وهذا مايجعل وشائج القربى بينها أوثق من أبة 
وشبجه من قرابة و دم آهِ مو طن مسح الالحاد والوثنه والكفر 

۱۱ إن المبطلين لا ستسلمون مام هل الحق سهولة 
ويسر ٠‏ فهم كلما أخفقت م وسيله من وسال المقاومة والقضاء 
على دعوة الحق » ابتكروا وساثل أخرى » وهکذا حتى منتصر 
الحق اتتصاره النهائى و بلفظ الباطل أتفاسه الأخبرة ٠‏ 


کا 0 


افص زالااث 


7 رھ ر‎ e Aun » we 
السار بعد هجرة اعحبشة إلى الهجرة للمديتة‎ 


أ - الوقاح الثارعّة 


تتميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية : 

» مات أبو طالب عم الرسول في السنة العاشرة من البعثة‎ - ١ 
وکان في انه شديد الدفاع عن اين أخبه رسول الله صلی اللہ‎ 
عليه وسلم » وکانت قرش لاتستطيع أن تنال النبي بآذی في تسه‎ 
طيلةحیاة آبی‌طالب احتراماً لهوهيبة » فلمامات آبو طالب » جرؤت‎ 
قريش على تشديد الأذى للنبي صلى اله عليه وسل » و لذلك كانت‎ 
وفاته مبعث حزن عميق للنبي صلى الله عليه وسلم » وقد حرص‎ 
>» النبي أن يقول آبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت‎ 
فآبى خشية أن بلحقه العار من قومه ء‎ 

- ماقت خديجة رضي الله عنها في تلك السنة تفسها » وقد 
كانت خديجة تخفف عن الرسول همومه وأحزانه لا بلقاه من عداء 
قريش ء فلما ماقت حزن عليها حزةا شديدا » وسمي ذلك العامالذي 
مات فيه عمه آبو طالب وزوجه خديجة : « عام الحزن» . 


او ي 


۳ - ولا اشتد على الرسول كيد قريش وأذاها بعد وفاة 
عمه وزوجه » توجه الى الطائف لعله بجد في ثقيف حسن الإصغاء 
لدعو ته والاتنصار لها » ولكنهم ردوه ردا غير جمیل » وأغروا 
به صبيا نهم » فقذفوه بالحجارة حتی سال الدم من قدميه الطاهر تین» 
ثم التجاً الى بستان من بساتين الطائف » وتوجه الى الله بهذا الدعاء 

شع : « اللهم اليك آشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني 
على الناس يا أرحم الراحمين ٠‏ أت رب المستضعفين ء ونت ربي ء 
إلى من تتکلني ۲ الی بيد بتجتهمني ٩7‏ ۲ او الى عدوة مته 
آمري ؟ ان لم يکن بك غضب علي“ فلا آبالي » ولکن عافيتك هي 
أوسع لي » أعوذ E‏ وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك » أو تحل بى 
سخطك > TT‏ 


¢ عاد ر سول اللهصلی اللمعلیه و سلم من الطا تف دو نآن‌تستحیب 
ثقيف لدعوته » الهم الا ما کان من اسلام « عد“اس » غلام عتبة 
a‏ 
من الحنب الى االرشول وعى ف اليستان لا رانا شن إعائه 
E RR NE‏ 
وسلم آخذ الرسول يبدأ ف آكله قاثلا : باسم الله » فلفت ذلك نظر 


)0 أي ٠‏ ينظر الي بوجه كربه » وهذا كنابة عن المداوة والبعضاء . 
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عداس » اذ لا يوجد ف القوم من بقول مثل هذا » وعد حديث 
بين عداس والنبي ألم عداس ۰ 

٥‏ _ وقعت معحزة الإسراء وامعراج وقد اختلف ي تاريخ 
راقرا رالو كك آها وقمت فن :الجر ةاي اة اكادرة من 
بعثته أو بعدها »> والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنهبا وقنا 
في ليلة واحدة بقظة بالجسد والروح » أسري به من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى » ثم عرج به الى السماوات العلى » ثم عاد الى 
سته في مكة تلك الليلة ء وأخبر قرشاً أمر المعحزة » فهز تن 
وسخرت » وصدقه بو بكر وآقوياء الإيمان ٠‏ 

- وي هذه الليلة فرضت الصلوات خسا على كل ملم 
بالغ عاقل ء 

۷ وف أثناء مرور الرسول صلى الله عليه وسلم على 
القبال في موسم الحج ‏ كعادته في كل عام _ لدعوتهم الى 
الإسلام وترك عبادة الأوثان » وبينما هو عند العقبة التي ترمی 
عندها الحمار »> لقي رهطا من الأوس والخزرج > فدعاهم الى 
کک سبعة ٤‏ ٿم عادوا الى المدمنة 
فذکروا لقو مهم هم النبي صلی الله عليه وسلم » وما دانوا به 
و 


a‏ وافی 
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الله عليه وسلم وانعوه » فلما عادوا آرسل معهم مصعب بن عمير 
الى المد ينةلىقرىء المسلمينفبها القرآن » ويعلمهم الاسلام »> فانتشر 
الاسلام في المدينة اتتشارا كير . 


۹ وي العام الذي يليه حضر من الأنصار جماعة في موسم 
الحج فاجتمعوا » بالنبي صلى الله عليه وسلم مستخفين » وكانوا 
سبعين رجلا“ وامرآتين » وبايعوه على النصرة والتأييد » وعلى آن 
بمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وآبناءهم » وعادوا الى المدينة يعد 
آن اختار منهم اثني عشر نقيباً یکو نون على قومهم » 


ب۔ الذروس والمفبّات 


E 
وقي ذلك فائدة الور کو ر ا ر ا الأشرار‎ 
من العدوان على حياته أو مسه اذى ء فعصبية القبلة والعاثلة‎ 
قد وستفيد منها الداعبة في حماتته وحماية دعوته إذا لم يسايرها‎ 
۰ على ما هي عليه من منکرات‎ 


٣‏ الزوجهة الصالحة المومنة بدعوة الحق تذلل كشرا من 
الصعاب لزوجها الداعبة إذا شار كته ف همومه وآلامه > ويذلك 


تخفف عنه عبء هذه الهموم » وتبث في نفسه الاستمرار والشبات > 


E 


فيكون لها آثر في نجاح الدعوة واتتصارها » وموقف السيدة 
خديجه رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل 
الأعلى لما تستطيم الزوجة المؤمنة بدعوة الخبر أن تلعبه من دور 
کبیر في نجاح زوجها الداعية »> وثباته > واستمراره في دعوته » 
وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة الأصلاح خسارة كبيرة 
لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن بحزن وباسى . 


۴ ب والحزن على فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير 
المؤمن بها » وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة » حزن تقتضيه ية 
الإخلاص للدعوة » والوفاء للزوجة المثالية في تضحيتها وتأيدها . 
ولذلك قال الريسول لما مات آبو طالب : « رحمك الله وغفر الك » 
لا آزال آستغفر لك حتی بنهاني الله » فاتدی المسلمون برسولهم 
بستغفرون لموتاهم ا مشركين » حتى زل قول الل تبارك وتعالی : 
( ما کان للنبي والذین آمنوا آن پستغفروا للمشرکین ولو کانوا 
أولي قرب من بعدما تبين لهم آنهم أصحاب الجحيم ) ٠‏ [ التوبة : 
۴ ] فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب » كما امتنع المسلمون 
عن الاستعفار لموتاهم ٠‏ 


ولذلك أيضاً ظل الرسول صلى اله عليه وسلم طيلة حياته 
بذ كر فضل خديجة » ویترحم علا ۔ وببر صدقاتها > حتی كانت 
عاثشة تعار منها ب وهي متوفاة _ لكثرة ما كانت تسسع من ناء 


— o¥ 


ابي صلى الله عليه وسلم عليها » فقد روى البخاري عنها رضي اله 
عنها آنها قالت : ما غرت على آحد من نساء النبى صلى الله عليه 
وسلم ما غرت على خديجة » وما رأيتها » ولكن كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يكثر _ذ"كر ها » وربما ذبح الشاة ثم بقطعها أعضاء » 
ثم ببعثها فی صداثق ( صديقات ) خدیجة » فر ہما قلت له : كانه لم 
يكن في الدنيا امرآة الا خديحة ء فيقول : إنها كانت ٠‏ وكانت » 
وکان لي منها ولد ۰ 


۽ ف توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف بعد 
أن أعرضت عنه مكة » دلبل على التصميم الجازم في تفس الرسول 
على الاستمرار في دعوته » وعدم اليس من استحابة الناس لها ء 
وبحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجر دونها في 
ميدانها الأول » كما آن في إغراء ثقيف صبياتها وسفهءها بالرسولء 
دلبلا على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت » وهى الاعتماد على 
E TAS‏ 
صلى الله عليه وسلم » وهو النبي الكريم » آكبر مثل لما تحمله 
الداعبة فى سيل الله من آذى واضطهاد » ما دعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم في البستان ذلك الدعاء الخالد » ففيه تأكيد لصدق 
الرسول في دعوته » وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في 
وجهه الصعاب »> وآنه لابهمه إلا رضى الله وحده ء فلا بهمه رضي 
الكبراء والزعماء > ولا رضى العامة والدهماء « إن لم يكن بك 


OA —‏ س 


عضب علي“ فلا ابالي » كما آن فيه استمداد القوة من الله باللجوء 
اليه والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية > وفيه أن خوف 
الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه » لا من سخط 
آي شيء سواه ۾ 

٥‏ في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشير الى ثلالة 
منها فحسب » 

آولا ‏ ففيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله 
لرسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمشع العالم الاسلامي ووحدة 
آهدافه » وآن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام تفه »> يجب 
آن يقوم به كل مسلم في شتى أنحاء الأرض » والتفريط في الدفاع 
عنها وتحريرها » تفربط في جنب الإسلام » وجنابة بعاقب الله علبها 
کل مؤمن بالله ورسوله . 

وثانيا - فيا رمز إلى سمو المسلم ‏ ووجوب أن يرتفع فوق 
أهواء الدنيا وتهوآتها » ون ينفرد عن غيره من سائر البشر بعلو 
المكائة » وسموء الهدف » والتحليق في أجواء الل العلا 
ردائماً وآبداً » ١‏ 


والٹاً _ فبها إشارة الى إمکان ارتىاد الفضاء والخروج عن 
نطاق الجاذبية الأرضية » فلقد كان رسولنا في حادثة الاسراء 
والمعراج آو ٤ل“‏ رالد للفضاء في تاريخ العالم كله » وآن ربادةالفضاء 


0۹ د 


والعودة الى الأرض بسلام » آمر ممكنإن وقع لرسول الله بالمحجزه 
في عصره » فإنه من المسكن آن بقع للناس عن طريق العلم والفكر ء 

٠‏ - في فرض الصلاة ليلة الاسراء والمعراج إشارة الى 
الحكمة التى من أجلها شرعت الصلاة » فكأن الله بقول لعباده 
الموّمنين : إذا كان معراج رسولکم يجسمه وروحه الى السماء 
معجزة » فلیکن لکم ف کل يوم خمس مرات معراج تعرج فيه 
آرواحكم وقلوبكم لي“ » ليکن لکم عروج روحي تحقتقون به 
الترفشع عن آهواتكم وشهواتکم »> وتشهدون به من عظمتي 
وقدرتي ووحدانیتي » ما يدفعکم الى السيادة على الأرض » لا عن 
طريق الاستعباد والقهر والعلبة » بل عن طريق الخير والسمو ٤ٌ”‏ عن 
طريق الطهر والتسامي » عن طريق الصلاة ˆ 


۷ - وف عرض الرسول تفسه على القبائل في موسم الحج »> 
دليل على أن الداعية لاينبغى أن بقتصر في دعوة الناس الى الخير 
ضمن مجالسه وني بیتته فحسب » بل یجب آن يذهب الى کل مکان 
یجتمع فيه الناس آو یمکن ان بجتمعوا فيه » وآنه لا ينغي له آن 
بياس من إعراضهم عنه مرة بعد آخری »> فقد بهییء الله له نصاراً 
يمنون بدعوته الخثيرة من حيث لا يفكر ولا بحتسب > وقد 
يكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شان كبير قي 
اتنشار دعوة الحق والخير > وفي اتتصارها النصر النهائي على 
#الشر وآعوانه » فلقد كان لإيمان السبعة الأوائل من الأنصار الذين 


د وا 


التقوا برسول الله آول مرة ما آدى الى تغلعْل الاسلام ف المدينة ء 
وكان لهذا التغلغل آثر في اقتشار الاسلام وسيطرته عليها » مما مهد 
للمؤمنين المضطهدين في مكة أن يجدوا في المدينة مهاجراً يتم ركزون 
فيه » وار سول الله صلی الله عليه وسلم موللا آمیناً بقیم فبه دولته» 
ويبث منه دعوته ¿ وبنطلق منه أصحابه‌الى مقاومة الشركوالمشر كن 
بالحروب والمعارك التي كانت نهايتها اتتصارا خالدا للامان ء 
وهزيمة أبدية للشرك » فرضي الله عن الأنصار من أوس وخزرج ٤‏ 
کم کان لهم على الاسلام والسلمین والعالم کله من فضل لا ينتمي 
خيره > ورضي اله عن إخوانهم المهاجرين الذين سبقوعم الى 
الإيمان » وضحوافي سبيله بالعالي من الأموال والأوطان » ولحقنا 
جیا ف چت روان 
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- الوفانعالارحة 
١‏ - علمت قریش باسلام فریق من آهل بثرب » فاشتد أذاها 
للمومنين يمكة »> فآمر هم النبي صلى اله عليه وسلم بالهجرة الى 
المدينة ا ى الله عنه > فانه أعلم 


مغر تي قرش جره ARE e‏ 


۲ - ولا أيقنت قريش أن المسلسين قد أصبحوا في المدينة في 
عزة ومنعة » عقدت موتمراآ في دار الندوة للتفكير ف القضاء على 
الرسول تسه » فقر ربمم على أن بتخيروا من كل قبيلة منهم فتى 
جلدا » فبقتلوه حمعاً ء فیتفرق دمه ف‌القباتل : ولا قدو نو مناف 
على حرم جميعا ء فيرضوا بالدية » وهكذا اجتمع الفتيان 
اموكلون بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على بابه ليلة المجرة 
بنتظرون خروجه لیقتلوه ‏ 


٣‏ - لم ينم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على 


۳ 


فراشه ٤‏ وإنما طلب من علي رضي اله عنه ن ینام مکانه » وأمره 
إذا أصبح أن يرد الودائع التي کان آودعها كفار قرش عنده الى 
أصحابها » وغادر الرسول صلى الله عليه وسلم سته دون آن شاهده 
الموكتلون بقتله > وذهب الى بيت آبي بكر » وکان قد هيا من 
قبل راحلتین له وللرسول صلی الله عليه وسلم » فعزما على 
الخروج ء واستأجر أبو بكر عبد الله بن أربقط الدبلي وكان 
مشر كا ليد“لهما على طريق المدينة ء على أن بتجنتب الطريق ال معروفة 
الى طريق آخرى لا بهتدي اليها كفار قريش ء 


٤‏ س خرج رسول اله صلی الله عليه وسلم .وصاحبه آبو یکر 
يوم الخميس أول يوم من ربيع الأول لسنة ثلاث وخمسين من 
مولده عليه الصلاة والسلام » ولم بعلم بأمر هجرته إلا علي رضي 
الله عنه و آل ہی بکر رضی الله عنه » وعملت عائشة وأسماء نتا 
آي نكن ف ية اراد لما وقطت اء ية من اها ت وهر 
ما يشد به الوسط ‏ فربطت به على فم الجراب _ وعاء الطعام _ 
فسسيت لذلك : ذات النطاقين » واتجها مع دليلهما عن طريق اليمن 
حتی وصلا الى « غار ثور » ء فكمنا فيه ثلاث ليال بيت عندهما 
عبد الله بن آبي بكر وهو غلام شاب ثقف ( حاذق ) لقن ( سردم 
الهم ) ء فيخرج من عندهما بالسشحر » ويصبح مع قريش بمكة 
کانه کان ناما فيا » فلا يسمع من قرش آمراً يبيتونه من المكروه 


لهما إلا وعاه حتى بأتيهما في المساء بخبره il, ٠‏ 
سہ E‏ سے 


e 


٠‏ قامت قيامة قريش لنجاة الرسول صلى اله عليه وسلم 
ی ھل وخر جوا لبو و طرق مک الاد قل جیوه . 
واتجهوا الى طرق اوو ع ن ا 
إعضيم : عله وصاحبه في هذا الغار » فيجيبه الآخرون : الا ترى 
إلى فم الغار جك تسج عليه العنكبوت خيوطها » وكيف تعشش 
فيه الطيور »مما يدل على آنه لم يدخل هذا الغار أحد منذ أمد 
وآبو بکر رضي اله عنه پری آقدامهم وهم واقفون على فم الغار » 
رة کن جياه رسو ل لی اھ عله وبل وقول ل 
واه يا رسول الله » لو نظر أحدهم الى موطیء قدمه لر آناءفیطمتنه 
اارسول صلی الله عليه وسلم پقوله : « با آبا بكر ما ظنك اتن 
الله تاهما ؟ 


ق 
رسوا صلی اله عليه وسلم وصاحبه » آو قله آو سره » فی دقع 
جعشم ٠‏ وأخذ على تفسه آن بتفقكدهما لبظفر وحده بالجاتزة ؛ 

۷- بعد أن انقطع طلب رسؤل اله صلى الله عليه و 
وصاحبه » خرحا من العار مع دلیلهما وآخذا طرق السواحل 
( ساحل البحر الأحمر ) وقطعا مسافة بعيدة أدركهما من بعدها 
سراق ء فلبا اقترب منهما » ساخت قوائم فرسه في الرمل فلم تقدر 


~~ 0 


صلی الله عليه وسلم a Jeg RA A EE ٤‏ 
غطلب من الرسول صلى الله عليه وسام ان عده بشيء ان 
قصره » فوعده بسواري کسری بلیسهما ثم عاد سراقة الى مكة ٤‏ 

ختظاهر بأنه لم يعثر على أحد » 

۸ _ وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة في 
اليوم الثاني عشر من ريبع الأول » وبعد أن طال انتظار أصحابه له» , 
يخرجون كل صباح الى مشارف المدينة ء فلا برجعون الا حين 
تحمى الشمس وقت الظهيرة » فلما رأوه فرحوا به فرحا عظيماً ٤‏ 
وأخذت الولائد بنشدون بالدفوف : 

EN 
وجب الشكر علبنا ما دعا لله داع‎ 
أشها البعوث فينا جتت بالامر المطاع‎ 

٩‏ کان الرسول صلى الله عليه وسل وهو ني طربقه الى 
المدينة قد وصل الى « قباء » وهي قرية جنوب المدينة على بعد 
أربعة بام م سار صباح الحمعة الى المدينة » فآدركته صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف » فبنى مسجد هناك » وآقام آول 
جمعة في الاسلام » وأول خطبة خطها ف الاسلام ء ثم سار إلى 
المدينة » فلما وصلها كان اول عمل عمله بعد وصوله.آن اختار 


ا 


لعلامين يتيمين من الأنصار » فساومهما على ثمنه » فقالا : بل تيه 
لك یا رسول اله فابی إلا آن ببتاعه منهما بمشرة دتایر ذه 
د اها من مال ابي بكر ٤‏ ٿم ندب المسلمين الى الاشتراك في ياء 
السجد + فآسرعوا الى ذلك » وکان صلى اله عليه وسلم تقل سهم 
الكبن ‏ ء حتى تم ياء المسجد » جدراثه من لين »> وسقفه من 

١‏ د ثم کان أن آخى المهاجرين والأنصار » فجسل 
لكل أنصاري خا من المهاجرين » فكان الأنصاري يذهب بأخيه 


١‏ - ثم کنب رسول الله صلی الله عليه ولم کتابً ین 
المهاجرين والأنصار » وادع فضه البهود » وأقرهم على دينهم 
وأموالهم » وقد ذکر ابن هشام هذا الكتاب بطوله في سيرته » 
وهو يتضمن الممادىء التي قامت عليها أول دولة في الإسلام » وفيها 
E‏ والعدالة الاجتماعية والتسامح الديني والتمصاون 
على مصاحة المجتمع ما يجدر بكل طالب ن يرجم اليه وإتفهمه 
وبحفظ مسادته ۰ 


وحن نذكر المبادىء العامة التي تضمنتها هذه الوشقة 
التاريخة الخالدة ٠‏ 
۱ س وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة بينها » 
۰ ۷ 


: تساوي أبناء الأمة في الحقوق والكرامة * 

تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان ٠‏ 

۽ اشتراك الأمة ف تقرير العلاقات مع أعدائها لا يسالم 
مۇمن دون مۇمن ۰ 

۵ ب تاسیس المجتمع على أحسن النظم وآهداها وأقومها ء 

٠‏ _ مكافحة الخارجين على الدولة وظامها العام » ووجوب 
الامتناع عن نصرتهم ٠‏ 

۷ حماية من آراد العيش مع المسلمين مسالا متعاوةً » 
والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم ٠‏ . 

۸ _ لغير المسلمين دينهم وآموالهم » لا بجبرون على دين 
المسلمين » ولا تؤخذ منهم آموالهم ٠‏ 

٩‏ _ على غير المسلمين أن هموا في نفقات الدولة كما 
e‏ 

٠٠‏ على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن 
كيان الدولة ضد كل عدوان ء ۰ 

١‏ وعليهم آن بشث ر كوا في تفقات القتال مادامت الدولة 
في حالة حرب * 

۴ على الدولة آن تنصر من يظلم منهم »> كما قتصر كل 
مسلم بعتدی عليه ۰ 


E EE, 


٠۳‏ على المسلمين وغیرهم أن يمتنعوا عن حمابة أعداء الدولة 
ومن پناصرهم ٠‏ 

e ٤ 
» آبنائها مسلمین وغیر مسلمین آن بقلو بالصلح‎ 

- لا بواخذ إنسان بذنب غیره ء ولا يجني جان إلا 
على نفسه وآهله ؛ 


١‏ ب حرية الانتقال في داخل الدولة وإلى خارجها مصو نة 
تحما رة الدولة ¢ 


۱۷ - لا حماية لآثم ولا لظالم ٠‏ 

۸ - المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى , 
لا على الإثم والعدوان , 

۹ ب هذه المبادیء تحمیها قوتان : 

قوة معنوية » وهي : إيمان الشعب بالل ومراقبته له ورعاية 
الله من بر ووفی ۰ ٠‏ 

وقوة مادية » وهي : رثاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى 


الله عليه وسلم ۰ 
س ر ⁄‌ a4 ye‏ 
ب ۔ الدروس والمظات 
| - إن ا ممن ٳذا کان واثقا من قوته لا بستخفي في عمله » 


٩ 


بل تحاهر فبه »> ولا الى بآعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب 
۔عليهم » كما فعل عمر رضي الله عنه حين هاجر » وني ذلك دليسل 
.أبضا على أن موقف القوة برهب أعداء الله » وبلقي الجزع في 
تفوسهم » ولا شك آنهم لو آرادوا أن بجتمعوا على قتل عمر 
لاستطاعوا » ولكن موقف عمر' الجريء ألقى الرعب في تفس كل 
واحد منهم » فخشي إن تعرض له أن تشكله أمه » وأهل الثر 
ضنینون بحیاتهم » حربصون عليها ۰ 

۲ - حين بياس المبطلون من إبقاف دعوة الحق والإصلاح » 
وحین فلت المؤمنون من آيديهم وبصبحون في منجی من‌عدوانهم » 
بلجوون آخر الأمر الى قتل الداعية المصلح » ظنا منهم نهم إن 
قتلوه تخلصوا منه » وقضوا على دعوته » وهذا هو تفکیرالأشزار 
أعداء الإصلاح ف كل عصر » وقد شاهدئاه ورأینا مثله ق حياتناه 

٣‏ _ ان الجندي الصادق المخلص لدعوة الاصلاح »هدي 
قائده بحياته » ففى سلامة القائد سلامةللدعوة » وفىهلاكةخذلا نها 
ازفا فا فل على رى افع م اة می مات غار ان 
الرسول صلى اله عليه وسلم تضحية بحياته في سبيل الإبقاء على 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ كان من المحتمل آنتهوي 


لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة » ولكن عليارضي 
الله عنه لمیبال بذلك » فحسبه آن پسلم رسول الله صلی الله عله 
وسلم نبى الأمة وقائد الدعوة ء 


E E 


هة اید 2 : این 1 
ونزاهته » ونه خير منهم سيرة » وأنقى سريرة » ولكن العمابة 
واللحاحة والحمود على العادات والعقاتدالضالة ء هو الذي يحملهم 
على محاربته ٠‏ ونصب الكيد له » والتآمر على قتله إن استطاعوا 
إلى ذلك سبلا ء 

إن تفكير قائد الدعوة . أو ريس الدولة DE‏ 
حركة الاصلاح ف النجاة من تامر المتر بصين والمغتالن OT‏ 
لنجاح خطة النجاة ليستآنف حركته أشد قوة ومراساً في مدان 
آخر . لا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت ؛ ولا ضنا مالتضحة 
بالنفس والروح ٠‏ 

ي موقف عبد الله بن آي بكر ما ثبت آثر الشباب في 
نجاحالدعوات هم عماد کل دعوة! :إاصلاحة 4 و با ندفاعهم للتضحية 
والفداء ء تتقدم الدعوات سريعا نحو النصر والغلية » ونحن نری 
في المومنين السابقين إلى الاسلام كلهم شبابا » فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان عمره أربعين سنة عند البعثة » وأبو بكر رضي 
الله عنه کان اصغر منه ثلاث سنن > وعمر رضن الله عنه أصغعر 
منهما » وعلي رضي الله عنه أصغر الجميع » وعثمان رضى الله عنه 
کان آصغر من رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وهکذا کان عبد 
# بن وة وید الرحن بن غوف + واارق ین آي لار 


إ۷ — 


وسعید بن زید » وبلال بن رباح » وعسار بن اسر ء رضي الله 
عنهم > وغيرهم » كل هوؤلاء كانوا شبابا » حملوا أعباء الدعوة 
على کواهلهم »> فتحملوا ي سبلها التضصحات »> واستعد بوا من 
أجلها العذاب والألم والموت ء وبهؤلاء اتتصر الإسلام » وعلسى 
جهودهم وجهود إخوانهم قامت دولة الخلماء الراشدين »> وتمت. 
التوحات الاسلامية الرائعة » وبفضلهم وصل الينا الاسلام الذي 
حررنا الله به من الجهالة والضلالة والوثنية والكفر والفسوق . 
۷ وف موقف عاثشة وأسماء رضي الله عنهما أثناء هجرة 
الرسول صلى اله عليه وسلم ما يثبث حاجة الدعوات الاصلاحه 
الى النساء » فهن أرق عاطفة » وأكثر اندفاعا ء وأسمح تفسا» 
وأطيب قلبا » والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال في نشره والدعوة 
اليه بكل صعوبة » وعملت على إقناع زوجها وإخوتها وأبناثها 
به » ولجهاد المرآة في سبيل الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم صفحات بيضاء مشرقة » تؤكد لنا اليوم أن حركة الاصلاح 
الاسلامي ستظل وثيدة الخطا » قليلة الأثر في المجتمع حتىتشترك 
فيها المرآة » فتنشىء جيلا من الفتيات على الايمان والخلق والعفة 
والطهارة » هؤلاء أقدر على نشر هذه القيم التي بحتاج الها 
مجتمعنا اليوم في أوساط النساء من الرجال » عدا أنهن سيكن 
زوحات وآمهاٽت › وآن الفضل الكبير ف تربية صغار الصحابة 
ثم التابعين من بعدهم دعود الى نساء الاسلام اللاتي أنشاآن هذه 


نیا ا ت 


الأجيال على أخلان الاسلام و آدابه وحب الاسلام ورسوله » 
:فکا ت أكرم الأجال التي عرفها التارىخ في علو الهمة » واستقامة 
السيرة ء وصلاح الدين والدنا. 

بك علينا اليوم أن ندرك هذه الحقيقة » فنعمل على أن تحمل 
الفتيات والزوجات لواء دعوة الاصلاح الاسلامصي ف وسال 
النساء » وهن آكثر من نصف الأمة » وذلك يقتضينا آن نشجم 
پناتنا وآخو اتنا ی تخل السرا ی ید مرون ین ترت 
ل کا ا ن ی ع و ا کر عد و 
الفتىات العالمات بالدين ء الفقيهات ف الشريعة » الملمات بتار يخ 
الاسلام » المحبات لرسول الله صلی الله عله وسلم » المتخلقات 
بأخلاقه وأخلاق أمهات ال مۇّمنين » استطعنا ان ندفع عجلة الاصلاح 
الاسلامي الى الامام دفعا فوا » وان نقرب البوم الذي يحضم فه 
محتسعنا الاسلامي لاحكام الاسلام وشريعته » وإن ذلك لواقع 
إن شاء الله » 

۸ وف عمى أبصار المشر كين عن روي رسول الله وصاحبه 
ی غار ثور E‏ 
امنكبوت وتقريخ الطير على فم الغار » مثل تخشع له القلوب من 
أمثلة العناية الإلهية برسله ودعاته واه » فما کان الله في رحمته 
جاده ليسمح أن بقع الرسول صلى اله عليه وسلم في قب 
:امش ر كين فضقضوا عله وعلی دعوته وهو الذى أرسله رحمة 
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للعالمين » وكذلك عود الله عباده الدعاة المخلصين آن بلطف بهم ف 
ساعات الشدة » وينقذهم من المآزق الحرجة »> وبعمي عنهم - في 
كثير من الأحيان ‏ أبصار المتربصين لهم بالشر والعدر ء ولیس 
في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن أحاط بها المشركون في « غار 
ثور » إلا تصديق قول الله تبارك وتعالى : ( إنا لننصر رسالنا 
والذين منوا في الحياة الدنيا ويوم بقوم الأشهاد ) [ غافر : ١١‏ ] 
وقول الله تبارك وتعالى : ( إن الله بدافع عن الذين آمنوا) 
[ الحج :۳۸ ] ٠‏ 

٩‏ وقي خوف أبي بكر وهو في الغار من آن يراه 
المشركون مثل لا بنبغي أن يكون عليه جندي الدعوة الصادق مع 
قالده الأمين حبن يحدق هه الخطر من خوف وإشفاق على حياته ٠‏ 
فبا کان بو بكر ساعتئذ بالذي يخشى على نفسه من الموت ء ولو 
كان كذلك لا رافق رسول الله صاى الله عليه وسلم في هذه الهجرة 
الخطيرة وهو يعلم أن آقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولکنه کان بخشی 
على حياة الرسولالكريم » وعلى مستقبلالاسلام إن وقع الرسوں 
صلى الله عليه وسلم تي قبضة المشركين ٠‏ 

۰ وي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
تطمینا له على قلقه « با آا بكر ء ما ظنك باثنين الله ثالشهما » مثل 
من أمثلة الصدق ف الثقة بالله والاطمئنان الى نصره + والاتكال 
عليه عند الشدائد : وهو دليل واضح على صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم في دعوى النبوة »> فهو في أشد المآزق حرجا ٠‏ ومع 

EON 


دا بدو عليه آمارات الاطقان إلى أن اف تة دى ور 
الناس لن يتخلى عنه في تلك الساعات » فهسل ترى مشل هذا 
الاطمئنان يصدر عن مدع للنبوة » منتحل صفة الرسالة ؟ وفى مثل 
هذه الحالات يبدو الفرق واضحا ين دعاة الاصلاح وبين المدعن 
له والمنتحلين لاسمه » أولئك تفيض قلوبهم دائماً وأبدا بالرضى 
عن الله » والثقة بنصره » وهولاءيتهاوون عند المخاوف » ونهارون 
عند الشدائد » ثم لا تجد لهم من الله وليا ولا نصبرا . 

١‏ ويېدو لنا في مو و ا ن رف ریو ا 
اه عليه وسلم وعجزه عن الوصول اليه دليل على نبوة الرسول 
صلی اله علبه وسل » فقد کانت قوائم فرسه تسخ ف الرمل وهي 
متجهه صوب الرسول » حتى إذا نزل عنها ووجها شطر مكة 
نشطت من کبوتها » فاذا راد أن بعيدها كرة فى اتجاء الاسون 
صلى اله عليه وسلم عادت إلى عحزها وکعها » آفتری هدا يقح 
إلا لنبي مرسل موبد من الله بالنصروالعون ؟ کلا : وهذا ما آد رکه 
سراقة » فنادى الرسول بالا مان وآدر ك آن ارول حا ا ع 
وسلم من العناية الإلهية ما تعجز عن ادراكه قوى البشر » فرضي 
أن بخسر الجائزة ووز بالوعد . 

٣‏ وف وعد الرسول صلى الله عله وسلم لسراقة 
بسواري کسری رة آخری 2 فالاسان الي دو حار من 
وجه قومه لا يمل في فتح الفرس والاستیلاء على کنوز کی , 
إلا آن يکون د ی وعد ارول سای اشن 
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وسلم له » وطالب سراقة عمر بن الخطاب إإتفاذ وعد الرسول 
صلی الله عليه وسلم له حین رای سواري کسری في الغنائم » 
فالبسهما عمر سراقة على ملأ من الصحابة ء وقال : الحمد لله الذي 
سلب كسرى سواريه » وآلبسهما سراقة بن جعشم الأعرابي ٠‏ 
وهكذا تتوالى المعجزات ف هذه الهجرة واحدة بعد آخرى ليزداد 
المؤمنون ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين 
آنه رسول من رب العالمين ٠‏ 


۳ ب كانت فرحة المؤمنين من سكان يشرب من أنصار 
ومهاجرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصوله اليهم 
اا و واا ان 
على ترك أعمالهم > وكان موقف هود المدنة موقف لمشارك 
لسكانها في الفرحة ظاهرا » والمتآلم من منافسة الزعامة الجديدة 
باطنا » آما فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم » فلا عجصب فيها » وهو 
الذي أتقذهم من الظلمات الى النور باذن رهم الى صراط الله 
العزيز الحميد » وآما موقف اليهود » فلا غرابة فيه » وهم الذين 
عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه » وبالغيظ 
والحقد الأسود ممن بسلبهم زعأمتهم على الشعوب ٬وبحوليينهم‏ 
وین سلب آموالها باسم القروض » وسفك دماتها باسم النصح 
والمشورة » وما زال اليهود بحقدون على كل من بخلص الشعوب 
من سيطرتهم » وبنتهون من الحقد الى الدس والمۇامرات » ثم إلى 
الاغتيال إن استطاعوا » ذلك دید نهم »ولك جبلتهم > ولقد فعلوا 
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مثل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمديتة > 
برغم ما أمضاه بينه وبينهم من ميشاق على التعاون والتعايش 
بسلام » ولكن البهود فوم يشعلون نار الحروب داتما وآسمدا» 
و ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ) |١‏ المائدة : ٠4‏ ] ء 

٤‏ - من وقائع الهجرة الى المدينة تبين لنا آنه صلى اللهعليه 
وسلم ما اقام بمکان إلا کان آول ما فعله بناء مسجد بجتمع فيه 
المؤمنون فقد آقام مسجد قباء حين أقام فيها أربعة ايام » ويشى 
مسجدا فض منتصف الطريق بين قباء والمدينة لما أدركته صلاة 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي « وادي رانوناء» . 

فلما ن وصل الى المدينة » كان أول عمل عمله بناء مسجد 
فهھuا‏ » 

وهذا بدلا على آهمىة المسجدق الاسلام 6 وعبادات الاسلام 
كلها تطهير للنفس ٠‏ وتزكىة للاخلاق » وتقوية لأواصر التعاون بين 
المسلمين > وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين » مظهر قوي من 
مظاهر اجتماع المستلمان ووحدة كلمتهم ¢ وآهد افم 4 وتعاو نهم 
وروحيه عظيمة الشآن في حياة المسلمين » فهو الذي يوحد 
صفوفهم ء ويهذب تفوسهم » ويوقظ قلوهم وعقولهم » ویحلل 
مشاکلهم » وتظهر فيه قوتهم وتماسکهم ء 
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اليوش الاسلامية لعمر الأرض بهداية الله » ومنه انبعثت أشعة 
النور والهداية للمسلمين وغيرهم » وفيه ترعرعت بذورالحضارة 
الإسلامية ونمت » وهل كان أبو بكر » وعمر » وشمان » وعلى » 
وا > وسعد » وأبو عبيدة » وأمثالهم من عظماء التاريخ 
الاسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدية التي كان مقرها المسحد 
وميرة أخرى للمسجد ف الاسلام أنه تنبعث منه في كل 
أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطببه » في إنكار 
منكر أو مر معروف » أو دعوة الى خر » أو إبقاظ من 
غفلة » آو دعوة إلى تجمع » آو احتجاج على ظالم ء¿ 
أو تحذير لطاغية » ولقد شاهدنا في عهد الطفولة كيف كانت 
المساجد مراكز الانطلاق للحركات الوطنية ضد المستعمرين 
الفرتسبين » بلجا اليها زعماء الجهماد ضد الاستعمار وضد 
الصهيونية ء واذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن قيامها بوظيفتها 
الكبرى » فما ذلك إلا ذنب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقن > 
أو الجاهلين الغافلين » ويوم يعتلي منابرها وبوم محاريبها دعاة 
آشداء فى الحق » علماء بالشربعة » مخلصون له ولرسوله ٬ناصحون‏ 
لائمة المسلمين وعامتهم > يعود للمسجد في مجتمعنا الاسلاسي 
مكان الصدارة ف مؤسساتنا الأجتماعبة » وعود الأسحد لیعمل 
عمله في تربية الرجال ء وإخراج الأبطال » وإصلاح الفساد» 
ومحاردة المنكر » وشاء المجتمع على أساس من تقوى الله 
ورضوانه ٭ 
- ۷۸ - 


وإنا لنآمل ذلك ان شاء الله حين تحتل هذه الطلبعة الطاهرة 
من شبانا المۇمن المشقفة يدن الله المتخلقة أخلاق رسول اللە‌مناره 
وارجاءه 8 

٠‏ ف مواخاة الرسول بين المهاجرين والانصار أقوى 
مظهر من مظاهر عداله الالام الاتساننية الأخلاقة البشاءة 4 
فالمهاجرون قوم وکوا في سیل الله أمو الهم وأراضيهم »> فحاووا 
المدينة لا بملكون من حطام الدنبا شيا »> والأنصار قوم آغناء 
بزروعهم وآمو الهم وصتاعتهم »> فليحمل الأخ أخاه ‏ وليقتسم 
معه سراء الحياة وضراء‌ها » ولینزله في بيته ما دام فيه متسع لهما » 
وليعطه نصف ماله ما دام غنيا عنه » موفرا له » فأبة عدالة اجتساعية 
ق الدنيا تعدل هده الأخوة ؟ 

إن الذين ينكرون ن بكون في الاسلام عدالة اجتماعية »> 
قوم لا بريدون آن ببهر نور الاسلام أبصار الناس وبستولي على 
قلو بهم ۰ آو قوم جامدون بكرهون كل لفظ جديد ولو أحبه الناس 
وکان ق الإسلام مدلوله » وإلا فكيف تنكر العدالة الاجتماعية في 
الاسلام وق تار ىخەهدە امو اخاةالذة ق التاريخ 3 وهي التيعقدها 
صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه » وطبقها باشر افهء 
وآقام على آساسها اول مجتمع بنشوه وآول دوله نها ؟ 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم ٠ ٠۰‏ 

E‏ وف الكتاب الذي عقد شه الرسول الأخوة ان 
المهاحرين والأنصار 6 والتعاون دن المسلمين وغبرهم حملهة من 
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الأدلة التي لا ترد على آن أساس الدولة الاسلامية قات على 
العدالة الاجتماعية » وان أساس العلاثق بين المسلمين وغيرهم هو 
السلم ما سالموا » وان مدا الحق والمدل والتعاون على البر 
والتقوى والعمل لخير الناس » ودفع آذى‌الأشرار عن المحتمع » هو 
آبرز الشعارات التي تنادي بها دولة اللإسلام » وبذلك تكونالدولة 
الاسلاميةآشا قامت » وفأي عصر نشأت قائةعلى آقوم المىادىء 
وآعدلها » وهي تنطبق اليوم على آكرم المبادىء التي تقوم عليها 
الدول » وتعيش ى ظلها الشعوب » وإن العمل قعصرنا هذا لاقامة 
دول في مجتسعنا الاسلامي ترتكز قواعدها على مبادىء الاسلام 
عمل بتفق مع تطور الفكر الانساني ي مفهوم الدولة ء» عدا آنه 
يحقق للمساسين بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها 
وآرقاها ء 

وا ما كان فان من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على 
أساس الاسلام » وي ترك ذلك خراينا ودمارنا » والاسلاملا بؤذي 
غير المسلمين في الوطن الاسلامي ؛ ولا بضطهد عقائدهم » ولا 
بنتقص من حقوقهم ٠‏ ففيم الخوف من إلزام الدول في البلاد 
الاسلامية تنفد شرا الاسلام وإقامة أحكامهوهي کلھا عدل 
وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتماعي شامل على ساس من الاخاء. 
والحب والتعاون‌الكريم ؟ إننا لن نخلصمن الاستعمار ء إلا ا ماداق 
بالإسلام »وف سبيل u‏ فليعمل العاملون ( ولو ن“ آهل القرى 
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آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السساء والأرض ) 
[ الأعراف : ٠١‏ ] ( وأن هذا صراطي مستقيماً فانبعوه و لاتتبعوا 
السبل فتفر “ق بكم عن سبيله ) [ الانعام : ٠٠۳‏ ] ( ومن تق الله 
یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا بحتسب ومن بتوکل على الله 
فهوحسبه إن اللهبالعآمره قدجعل الله لكل شيء قدرا) [الطلاق:٠]‏ 
( ومن تق الله بجعل له من أمره يسرآ ) [ الطلاق : > ] ( ومن بتق 
الله يكف عنه سباته وبعظم له أجراً ) [ الطلاق : ] ء 
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الفص اناس 
ف معارلد اسول ال 
آ- الوقان النارحبّة 
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اصطاح المؤرخونالمسلمونعلى أن موا كل معركةينالمسلمين 
والمشركين وحضرها النبي بنفسه « غزوة » وكل مناوشة حصات 
بين الفريقين ولم بحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم « سرية » 
وقد بلعت عدد غروات الرسول صلى الله عليه وسلم ستاً وعشرين ٠‏ 
غزوة ء وبلعت عدد سراباه ثمانية وثلاثين سرة » ونقتصر فى هذه 
العجالة على آشهر غزواته » وهي إحدى عشرة غزوة : 

١‏ - غزوة بدر الكبرى » وكانت في اليوم البانع عشر من 
ومضان للسنه الثانية من الهجرة » وسببها أن النبى صلى الله عله 
وسلم ندب أصحابه للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام الى 
مكة » ولم يكن يريد قتالا » ولكن القافلة التي كان بقودها آبو 
اد ی دای کن ران ر ارا ا 
القافلة » فخرجت قربش في نحو من آلف مقاتل » منهم ستمائه دارع 
( لاس للدرع ) ومائة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشاة ء 
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وسبعمائه بعير ء ومعهم القيان بضربن بالدفوف » وبعنين بهجاء 
المسلمين ء 


اما السلمون » فكانت عدتهم ثلاثمائة وللاثة عشر أو أربعة 
عشر رجلا » أكثرهم من الأنصار › وكان معهم سبعون جملا » 
وفرسان أو ثلاثة آفراس فحسب »> وكان بتعاقب النفر البسير على 
الحمل الواحد فترة بعد أخرى » وقبل أن بخوض المعركة » أراد أن 
يستشير أصحايه » وخاصة الأنصار » في خوض المعركة » فأشار 
عله المهاحرون بخوضها » وتكلموا خيرا » ثم علم الأنصار آنه 
بریدهم » فقال له سعد بن‌معاذ وهو سيد الأنصار جميعاً : بارسول 
الله قد آمنا بك » وصد”قناك » وشهدنا أن ماجئت به هو الحق »> 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض 
يا رسول الله لما ردت » فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق » لو 
استعرضت ناهذا اليحر لخضناه معك » ماتخلف مثا رجل واحد» 
وما تكره أن تلقى ينا عدو نا غدآ » وإنا لصبر عند الحرب » صدق 
عند اللقاء » لعل الله يرمك منا ما تقريه عينك ء فسر بنا على بر كةاللهء 
وقال غيره مثل ذلك » فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك » 
وقال : سيروا على بركة الله » وأبشروا ء فان الله وعدني إحدى 
الطافتين » إما العير » وإما النفير » ثم سار الرسول 
صلی الله علپه وسلم حتی وصل آدنی ماء, من بدر فنزل به » فقال 
الحبا بين المنذر : بارسول الله ! هذا منرل آنزلكه الله تعالى : 
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لاتتقد مه »› ولا تتأخر عنه » آم هو الرآي والحرب والمكدة؟ 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل هوالرآي والحرب والمكيدة ء 
فآشار عليه الحباب ين المنذر آن سير إلى مکان آخرهو أصلح 
وأمكن للمسلمين من قطع ماء بدر عن المشركين » فنهض‌الرسول 
صلی الله عليه وسلم وآصحابه حتی وصلوا الى المكان الذي شار 
به الحباب » فآقاموا فيه » ثم آشار سعد بن معاذ أن ببنى للرسول 
صلی الله عليه وسلم عریشاً وراء صفوف المسلمين » فان أعزهم 
لل كان ما أت إلا جلى على ركائة ولكق من فى دة 
وقال له سعد : فقد تخلف عنا آقوام بانبي الله ما نحن بأشد لك 
حبا منهم » ولو ظنوا آنك تلقى حرا لما تخلفوا ع ك» فدعا له 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأمر أن ببنى له العريش » ولا التقى 
الجمعان » أخذ الرسول يسوي صفوف المسلمين » وبحرضهم على 
, القتال » ويرغبهم في الشهادة » وقال : « والذي تفسي بيده ۽ 
لا بقاتلهم اليوم رجل » فيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدبر ؛ 
إلا آدخله الله الجنة » ورجع الى عريشه ومعه أبو بكر » ويحرسہ 
سعد بن معاذ متوشحا بسيفه » وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف الدعاء »> ومن دعاثه : « اللهم أنشدك عهدك ووعدك » اللمم 
إن تهلك هذه العصابة ( الموّمنون المحاربون ) لا تعبد ف‌الأرض » 
وأطال في سجوده » حتی قال له آیو بکر : حسبك » فان اللهسینجز 
وقد قتل من المشركين نحو من السبعين » فيهم آشركهم آبو جهل 


— Ao — 


وبعض زعمائهم ء وأسر منهم نحو السبعين » ثم مر بدفن‌القتلى 
-جميعا » وعاد إلى المدينة » ثم امتشار أصحابه في أمر الأسرى » 
فأشار عليه عمر بقتلهم > وشار عليه أبو بكر بفدائهيم » فقبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم مشورة بي بكر » وافتدى المشركون 
أسراهم بالمال . 

وقد نزل في معركة بدر بات من كتاب الله الكريم ء قال 
الله تعالی في سورة آل عمران : ( ولقد نص رکم لله ببدر وأتتم 
أذلة » فاتقوا الله لعلكم تشىكرون » إذ تقول للؤمتين ألن يكفيكم 
ان مد رب فة الاما ن الاد مرلن نان روا 
وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
اللالكة مسومين » وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلو بكي 
به ٤‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » ليقطعم طرفا من 
الذبين كفروا آو يكبتهم فينقلبوا خالبين ) [ آل عمران : 
ej Irv—Ir‏ 

كما نزل العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبوله 
غداء اللاسری » فقال الله تعالی : ( ما کان لنبی آن کون له‌آسری 
حتى يشخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا » والله بريد الآخرة ء 
والله عزيز حكيم » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا آخذتم . 
عذاب عظيم » فكلوا مما غنمتم حلالا” طيباً » واتقوا الله > إن اله 
غفور رحیم ) [ الا تفال ۸٩۷:‏ ] ۰ 
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۲ - غزوة أحه : 


ا ی 
الثالث للهحرة »> وسببها أن قريشاً أرادت أن تثار ليوم يدر » 
فما زالت تستعد حتى تجهزت لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم 
في المدينة »> فخرجت ف ثلاثة آلاف مقاتل ء ماعدا الأحاييش ° 
فیهم سبعمائة دارع وماتا فارس > ومعهم سبع عشرة امرأة » فبهن 
هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » وقد قتل آبوها يوم بدر » شم 
ساروا حتى وصلوا بطن الوادي من قبل أحد ( وهو حل مر تفع 
بقع شمال المدينة على بعد ميلين منها ) مقابل المدينة » ؤكان من 
ري الرسول وعدد من الصحابة آن لا يخرج امون ال ¢ 
بل بظلون في المدينة » فإن هاجمهم المش ركونصدوهمعنها » ولكن 
بعض شباب المسلمين وبعض المهاجرين والانصار » وخاصة من لم 
بحضر منهم معركة بدر ولم بحصل له شرف القتال فيها » تحمسوا 
اللخروج إليمم ومنازلتهم أي أماكنهم » فنزل الرسول صلى اله عليه 
وسلم عند رأيهم » ودخل يته ولبس لأمته ( درعه ) » وآلقی‌الترس 
في ظهره » وأخذ قناته سده ثم خرج إلى المسلمين ء وهو متقلد 
سيفه » فندم الذين آشاروا عليه بالخروج إذ كانوا سببا في حمله 
على خلاف رآبه »> وقالوا للرسول : ما كان لنا أن نخالفك فاصنع 


(1) تنسوا الى جبل بأسفل مكة > بقال له : حبيش » وقد كانوا حلفاء لقربيش. 


قابعين لهم . 
AVY —‏ - 


ما شئت أو اقعد إن شئت » فاجابهم الرسول صلی اله عليه وسلي 
بقوله : « ما کان ينبني نبي ذا لبس لامته آن يضعها تی بك 
الله بينه وين عدوه ) ٤‏ ج والمىىلىون معه في نحو آلف بينهم 
ماثه دارع وفرسان ٭ 


ولا قجمع المسلمون للخروج » رآى الرسول جماعة من. 
اليهود يدون آن يخرجوا مع عبد الله بن بي بن سلول رأس. 
المنافقين للخروج مع المسلمين » فقال الرسول : « أو قد أسلموا؟ 
قالوا : لا بارسول لله » قال : « مروهم فلبرجعوا فاا لا نستعین 
بالمشركين على المشركين » » وف منتصف الطريقانخذل عن المسلمين. 
عبداله بن أبي سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقين » فبقى عدد 
المسلمين ا وجل یی و م ی امو ی وا 
إلى ساحة أحد » فجعل ظهره للجبل ووجهمه للمشركين » وصف. 
الجن + وجل غل كل قرقة مت فالدا ۾ و انان حن ن 
الرماة » على رأسهم عبد الهبن جبير الأنصاري ليحمواظهر ا مسين 
من التفاف امشركين وراءهم » وقال لهم : « احموا ظهو رتا ». 
لايثونا من خلفنا ء وارشقوهم بالنبل » فان الخيل لا تقوم علي 
النبل ء إا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » الهم إني أشمدك. 
عليهم » وقال لهم في رواية أخرى : « إن رأيتمونا تخطفنا الطبر 
فلا تبرحوا مکانکم هذا حتی اآرسل إليكم ء وإن رأتمونا هزمنا 
القوم أو ظاهر ناهم وم قتلی » فلا تبرحوا مکانکم حتی آرسل, 


اليكم » ء 


AMA — 


کک القتال و الله O‏ 
التي ا aS‏ 
الرماة ففالوا : ماذا تفعل وقد نصر الله رسوله ؟ ثم فکروا في ترك 
جبير بوصية الرسول » فأجابوا بآن الحرب قد اتنهت » ولا حاجة 
للبقاء حیث هم > فابى عبد الله ومعه عشرة آخرون آن پغادروا 
E OD‏ 
E e e‏ 
أن الرسول قد قتل » ففر بعضهم عالدا او ا 
المشركون آن يصلوا إلى الرسول » فأصابته حجارتهم حتى وق 
وآغمي عليه » فشج وحهه وخدشت رکبتاه » وجرحت شفته 
السفلى » وكسرت الخوذة على رأسه » ودخلت حلقتان من حلقات 
ا مغفر في وجنته » وتكاثر المشركون على الرسول بريدون قتله ء 
oT‏ 
ا E‏ 
نحو آلف سهم » ومنهم : نسيبة آم عمارة الانصارية » تركتسقاء 


— AI 


زوجها وابناها » فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : بارك الله. 
عليكم آهل بيت » فقالت له نسيبة : ادع الله آن نرافقك في الجنة ء 
فقال : « اللهم اجعلهم رفقاثي في الجنة » » فقالت رضي الله عنها 
عد ذلك : ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا » وقد قال صلى الله. 
عليه وسلم في حقها : « ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد » إلا 
ورآيتها تقاتل دو ني » وقد جرحت يومئذ اثني عشر جرحا ء ما ٻين. 
طعنة برمح » وضربة بسيف ء 
وقد حاول في ساعة الشدة آن صل آبى” بن خلف الى 
الرسول صلى الله عليه وسام ليقتله » وآقسمآن لا يرجععن ذلك ء 
فأخذ عليه السلام حربة ممن كانوا معه »> فسددها ف نحره >¿ 
فکانت سبب هلاکه » وهو الوحيد الذي قتله صلى الله عليه و سلم 
نم استطاع صلى الله عليه وسلم الوقوف والنهوض علسى 
كتاف طلحة م عسد الله » فنظر الى المشركين » فرأى جماعة من 
ا یں ۰ درای ۔ میم 
على ظهر الجبل » فأرسل من بنزلهم قائلا : « لا ينبغي لهم أن 


بعلونا » اللهم لا قوة لنا إلا بك » واننهت المعركة ٠‏ وقال سو 
سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزيمتهم يوم بدر : يوم يوم 
جور 


وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومګلت به هند زوج آبي سفان ء واحتزت قلبه‌ومضعته ٤‏ 


کا 


آت له مرارة ثم لفظته » وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا حزة عظيما فقال : لئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلائين رجلا منهم » ولكن الله نهى عن الثلة بعد 
ذلك ء 

وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه المعركة نحواً من 
السبعين » وقتلى المشركين ثلاثة وعشرين ٠‏ 

وقد آنزل الله تعالى قي هذه المعركة عدة آبات يضمد بها 
جراح الومنين » وينبههم الى سبب الهزيمة التي حلت بهم » فيقول 
في سورة e‏ : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأڌ تتم الأعلون إن 
کنتم مومنین » إن يمسسكم قرح فقد TS‏ 
الأبام نداولها بين الناس » وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذمنكم 
شهداء » والله لا بحب الظالمين » وليمحص الله الذين آمنوا وسحق 
الكافرين » آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرین ) [ آل عمران : ۱۳۹ ٠٤١‏ ] ثم يقول 
بعد ابات : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ( تقتلوةم ) 
يإذنه » حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر » وعصيتم من بعد 
ما آراکم ما تحبون » منکم من بريد الدنیا » ومنکم من بريد 
الآخرة » ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » ولقد عفا عنكم > والله ذو 
فضل على المومنین » إذ تصعدون ( آي تهر بون‌الى‌الجبل صاعدين ) 
ولا تلوون على آحد + والرسول بدعوکم فی آخراکم فاثابکم غا 


٩۹۱ 


بغم ( آي فجازاکم غما على غم ) لکیلا تحزنوا على ما فاقکم ولا 


ما آصابکم » واله‌خبیر بما تعملون ) | آل عمران : ۱٥۳ ۱٥۲‏ ]۰ 

۴ - غزوة بني النضير : 

وهم قوم من اليهود بجاورونالمدينة » وكانوا حلفاءللخزرج 
وبينهم وبين المسلمين عمد سلم وتعاون كما قدمنا » ولكن طبيعة 
الشر والغدر المتأصلة ف البهود أت إلا أن تحملهم على نقض 
عهدهم » فبينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه 
ف بني النضير وقد استند إلى جدار من بيوتهم » إذ تآمروا على 
قتله بالقاء صخرة من ظهر البيت » فعلم صلى الله عليه وسلم يذلك 
فنهض سريعا كآنه بهم بحاجة > فتوجه‌الى المدينة > ولحقهأصحابه » 
ا اف ي ا و را اف یا 
بدافعون عنهم » فعدلوا عن النزوح »> وتحصنوا في حصوهم »> 
وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا لا نخضرج من 
ديارنا » فاصنع ما بدا لك » فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 
.أصحايه يحمل لواءه علي بن آبي طالب » فلما رآهم البهودآخذوا 
رمو نهم بالنبل والحجارة »> ولم يصل اليم المدد الدي وعدھ م 
کا کے 


به رأس المنافقين » فحاصرهم عليه الصلاة والسلام » فصبروا» 
واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم آن لا يخرجوا معهم السلاح ء 
مصو نة لا يسفك منها قطرة » فلما آرادوا الخروج آخذوا كل شيء 
يستطيعونه > وهدموا بيوتهم كيلا يستفيد منها المسلسون ء 
ومنهم من نزل في ناحية « جرش » بجنوب الشام ء ولم يسلم متهم 
إلا اثنان ء 

وقد نزلت في هذه العْروة سورة ( الحشِر ) ومنها قول الله 
دیارهم لأول الحشر » ماظننتم أن يخرجوا › وظنوا نم ما نعتهم 
قلو بهم الرعب بخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المومنين » فاعتبروا 
با آولي الأبصار ء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فيالدنيا 
ولم في الأخرة عذاب. النار » ذلك باتهم شاقوا الله ورسوله ومن 
شاق الله فإن الله شد د العقاب ) [ الحشر : ٣-۲‏ ] ء٠‏ 


: غزوة الأحزاب‎ - ٤ 
وتسمى غزوة ( الخندق ) » وقد وقعت في شوال من‌السنة:‎ 


۹۷ 


الخامسة للهجرة » وسببها آنه لما تم إجلاء بني النضير » قدم عدد 
من رؤسائهم الى مكة بدعون قريشا ويحرضونها على قتال 
الرسول » فأجابت قريش لذلك » ثم ذهب رؤساء اليهود الى 
عطفان » فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة » وأشجع و اتجهوا نحو 
المدينة » فلماسمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم » استشار أصحابه 
فشا ر عليه لمان بحفر خندق حول المدينة » فآمر الرسول صلى 
اله عليه واسلم بحفره وعمل فيه بنفسه » ولا وصلت قريش ومن 
معها من الأحزاب راعها ما رأت من أمر الخندق » إذ لا عهد العرب 
بمثله » وكانت عدتهم عشرة آلاف » وعدة المسلمين ثلاثة آلاف ء. 
وکان بي , بن أخطب أحد اليهود الذين هجوا قريشاً والأحزاب 
ضد المسلمين ء قد ذهب إل ىكعب بن أسد سيد بني قربظة يطلب إليه 
تقض عهد السلم بينه وبين المسلمين » فما زال بفتله ف الذروة 
والغارب حتى استجابت بنو قريظة لنقض المد » وانضموا الى 
الأحزاب ء فاشتد الأمر على المسلمين » وفكر النبي في مصالحة 
بني قربظه على ثلث ثمار المدينة » ولكن الأنصار رفضوا اعتزازا 
بدینهم من ان بعطو ا الدنيكة لهؤلاء الخاثنينللعهود والمواثيق » وبدا 
القتال باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من إحدى نواحبه 
الضقة » فناو 2 شهم المسلمون وقاتلوهم ٤‏ ٿم جاء نعيم بن مسعود بن 
عامر إلى الرسول » فآخبره آنه قد آسلم » وآن قومه لا بعلمون 
إإسلامه » وآنه صديق لبني قرظة باتمنونه ويثقون به » وقال 
للرسول : مرفي بما شئت » فقال له الرسول : « إنما.أفت فينا رجل 


س 


واحد » فخدل عنا ان استطعت » فان الحصرب خدعه » فاستعمل 
تعیم دهاءه حتی فرق بین‌قريش وحلفاتها » وبين بني قريظة ء وأوقع 
في توس كل من الفريقين الشك في الآخر » وأرسل الهعلىالأحزاب 
را ودی ل فاه هدرت ایرد فت ی ددرری 
اوتمز ق خيامهم » فامتلأت تفوس الأحزاب بالرعب ورحلوا في 
نلك الليلة » فلما أصبح الصباح نظر المسلمون فلم يروا أحداً 


وف هده الزوة آنزل الله تعالیى ف کتاه الكريم : 
[( با آها الذين منوا اذكروا نعمةالله عليكم إذ جاءتكم جنودفارسلنا 
علیھم ریحاً وجنوداً لم تروها و کان الله يما تعملون بصيرا ء اذ 
جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الجناجر وتظنون باه الظنونا » هنالك ابتلى الموؤمنون 
وزلزلوا زرالا شدیدا ) ٭ [ الاحزاب : ۱۱۹ ] » ثم بصف موقف 
المنافقين و تخذيلهم و انسحا بهم من المع ر كة» ثم بقو لفو صف الم منين : 
( ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » 
:وصدق الله ورسوله 4 وما زادهم إلا یما وتسلىماً * من المۇمنىن 
من‌ينتظر » وما بدلوا تبديلا“ ء ليجزي الله الصادقين بصدقهموبعذب 
المنافقين إن شاء او نوب عليهم إن الله کان غفوراً رحماً ۰ ورد 


وكان القوي عزيزاً) ٠‏ [ الأحزاب : ۲۲ ۲١‏ ] . 


٩0‏ س 


ه - غزوة بني قربظة : 


وقد وقعت ف السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب »> 
اوذلك آن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ری 
آنا تقضت عهدها معه » وكانت وهي تساكن الرسول صلى اللهعلبه 
اتتهاء معركة الأحزاب بمثل ما اقتهت البه ء رى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يۇدب ھۇ لاء الخانن العادرين » وبطهر منهم المدينة 
مقر جهاده ودعوته حتى لا تواتيهم الظروف مرة أخرى » فينقضوا 
الثم ٠‏ 

وروی البخاري عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل» 
ما وضعته » قال : فأين ؟ قال : ها هنا » وأوماً الى نى قرظة › 
قالت : فخرج البهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وقد حمل رايته علي رضي الله عنه » وقد اجتمع من المسلمين 

کہ ا ا 


٤ N‏ فلما دنا علي من حصن بني 
اوا ا و ا ی 4 عو sS‏ 
لايدنو من أولئك الأخىاث ءفأجاه عله السلام ينهم ادا روه لم 
بقولوا من ذلك شيا لا بعلم من أخلاقهم في التغاق ولق » فلا 
E Eg‏ 
حصارهم خمساً وعشرين ليلة » فلما ضاق هم الأمر » نزلوا على 
سيد الأوس » وكان بنو قرظة حلفاء الأوس » فحكم سعد بأنتقتل. 
مقاتلتهم » وأن تسبى ذراريهم » وأن تقسم آموالهم » فتفذ الرسول 
حكمه » وبذلك قضى على مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته قضاء“ مبرماً في المدينة: 
وما حولها : 


وف هذه الغزوة تزلت آبات من القرآن الكريم. تبين غدر 
اليهود » و نقضهم للعهود .» وتخذيلهم لصفو ف المسلمين في غزوة 
الأحزاب : ( وإذ قالت طائفة* منهم با آهل يشرب لا مثقام لكم 
فارجعوا » ويستآذن فريق منهم النبي » بقولون : إن ديو تنا عورة 
وما هي بعورة ٠‏ إن برندون إلا فرارآ » ولو دٌخلت عليهسم من 
آقطارها » ثم سلوا الفتنة لآتوها > وما تلبثوا بها إلا سرا » 
ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل ( إشارة إلى عهدالنبى صلى اش 
عليه وسلم معهم يوم استقر بالمدينة ) لا بواشون الأدبار » وكان 

ت ۹۷ ن 


عهد الله مسولا » قل لن يتفعكم الفرأر إن فررتم من الموتأو 
القتل » وإذاً لا تمتكعون إلا قلبلا ) [ الأحزاب : ٠۴‏ د ١١‏ ] 
إلى آن قول : ( وأنرل الذين ظاهروهم ( أهل الأحزاب ) من آهل 
الکتاب من صیاصیمم ( حصواهم ) وقاف في قلویم ارب ۲ 
غر دقاً تقتلون »> وتأسرون فرق » وأورثكم أرضهم ودیارهم 
وآموالهم > وآرضاً لم تطؤوها » وکان الله على کل شيء قدیرا ) 


[ الأحزاب ۲١:‏ ۲۷ ] ء 
س غزوة الحديية : 


وقعث في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة » وكان من 
أمرها أن رسول لله صلی الله عليه وسلم رأی ف منامه آنه دخل 
شيئاً ء فأمر الاس أن بتجهزوا للخروج إلى مكة معتمرين » لا يريد 
حرا لقريش ولا قتالا » فخرج معه المهاجرون والأنصار بحدوهم 
الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست 
سنواڻ » وخرج معهم من شاء من الأعراب »> وساق آمامه صلى 
الله عليه وسلم وهو ما يساق الى البيت الحرام من الإبل والنعم 
نعظيما للبيت وتكريماً » وأحرم بالعمرة من مكان يسمى. بذي 
الحليفة » ليعلم الناس وقريش خاصة آنه لا بريد قتالا » وكان عدد . 
من خرج معه نحواً من آلف وخمسمائة » ولم پخرجوا معهم بسلاح 
إلا سلاج المسافر فى تلك العهود LL‏ 


AA — 


حتی إذا وصل لی « عسفان » جاء من پقول له : هذه قریش قد 
سمعت ميرك » فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور بحلفون بالل 
لا تدخلها عليمم آبدا » فقسال صلی الله عليه وسلم : اويح قریش » 
لقد أكلتهم الحرب ! ماذا عليه لو خلوا بيني‌ويين ساقر العرب » 
ڪان هم آصابو ني » کان ذلك الذي آرادوا » ون آظيرني الله عليهم 
دخلوا في الاسلام وافرين ء ون لم پفعلوا قاتلوا وهم قوة » فيا 
تظن قریش ؟ فو الله لا أزال أجاهد على الذي بعثنی الله حتی ظهره 
الله » أو تنفرد هذه السالفة ) . 

فلما وصل الى الحديبية - وهي مكان قريب من مكة بينها 
وبين طرق جدة الآن ‏ جاءه بعض رجال من خزاعة وسالونه عن 
سبب قذومه » فأخبرهم آنه لم بات إلا ليزور الىبتوعتمر 4 
فر جعوا وقالوا لهم : إنكم تعجلون على محمد » لميأت لقتال » إننا 
جاء زائرا لهذا البيت ء فقالوا : لا والله لا يدخلها علينا عنوة بدا ء» 
ولا بتحدث العرب عنا بذلك ء 

ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي ليتحدث الى الرسول بهذا 
الشآن » وبعد حديث وآخذ وردة بين عروة وبعض الصحابة » عاد 
الى قريش وحدثهم عما رى من حب الصحابة لرسول اله صلى 
اله عليه وسلم » وهيبتهم له » ورغبتهم في الصلح معه » فأبوا ذلك » 
نم بحث الرسول صلى الله عليه وسام عثمان بن عفان الى أهل مكة 
ليؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول وصحايته » وأبطاً عثمان » 
فآشيع بين المسلمين آنه قدقتل > فقال الرسول عتدئذ : لا تبرج 


2 


حتى نناجز القوم ( نقاتلهم ) ودعا المسلمين الى البيعة على الجهاد . 
والشهادة في سبيل الله » ضابعوه تحت شحرة هناك من أشحار 
الطلح على عدم الفرار ١‏ وأنه إما الصلح ١‏ وإما الشهادة » ولا 
علمت قريش بآمر السعة . خافوا ورأوا الصلح معه على أن ارج 
في هذا العام ويعود من قابل فيقيم ثلالاً معه سلاح الراكب : الرماح 
والسيوف في أغمادها » وآرسات قريش لذلك سهيل بن عمرو ليتم 
هذا الصلح ء وآخيراً تم الصلح ٠‏ على ما رغبت قريش : وعلى 
وضع ا سنین ٤‏ ون منتى من‌عنك محمدالی 
مکة لم بردوه » ون من اتی محسداً من مكة ردوء 
اليه ء فعزة ذلك على المسلمين » وأخذ بعضهم بجادل النبي صلى 
الله عليه وسلم فيما جاء من شروطها : ومن آشدهم في ذلك عنر ء 
تى قال رسول اله : « إني عبد اله » ولن بضيتعني » ثم أمر 
الرسول أصحابه بالتحلل من العمرة فلم شعلوا ذلك ف موجة من 
الألم » ما حيل بينهم وبين دخول مكة » ولا شق عليهم من شروط 
الصلح فبادر عله السلام بنفسه ء فتحلل من العمرة ٠‏ فتبعه 
المسلمون جميعاً »> وقد ظهرت فما عد فوائد هذه الشروط 
E AES E EOE‏ 
ورجحان عقله » وامداد الوحي له بالسداد في الرآي وال 
ا و تي ا فو ا وة فا ا ت ا ا 
ختحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


ےھ وتا ت 


وتم نعمته علبك ويهديك صراطاً مستقيما » وبنصرك الله نصراً 
عزيزاً ) ء [ الفتح : ٣ ١‏ ] ثم تحدث عن مبايعة الرسول صلى 
لله عليه وسلم » فقال : ( إن الذين يبا عونك إنما يبايعون 
لله » بد الله فوق يدهم » فمن نكث فإنما ينكث على تفه » 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوتيه جر عظيماً ) [ الفتح : °[ 
ورضي عن آصحاب عة الرضوان تحت الشجرة فقال : ( لقد 
رضي الهعن الؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة » فعلم مافي قلو هم 
فأنرل السكينة عليهم » وآثا بهم فتحاً قرياً ) [ الفتح : ٠۸‏ ] وتحد“ث 
عن ربا الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت سباً في غزوة 
الحديبية » فقال : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسحد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقمشرين لا 
تخافون »> فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً ) 
[ الفتح : ٣۷‏ ] ولعل هذه إشارة الى فتح مكة الذي كان ثمرة 
من ثمرات صلح الحديبية ء كما سنذكره ف الدروس والعظات ان 
شاء الله » ثم آتبع ذلك تكد غلبة هذا الدين واتنصاره » فقال : 
( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق” ليظهره على الدّين 
کله » وکفی بالله شهيدا ) [ الفتح : ۲۸ ] وصدق اله العظيم ‏ 


۷ - غزوة خير : 
وكانت فى آواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة ء 


س ١‏ ا جد 


3 « خر » واحة كبيرة يسكنها البهود على مسافة ماکة 
ميل من شمال المدينة جهة الشام ٠‏ 


وسببها : آن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جانب. 


اليهودية فيما حول المدينة بعد أن صفكى اليهود من المدينة تفسها ۾ 
وقد کان للیهود في خيبر حصون منيعة » و کان فيها نحو من عشرة 
آلاف مقاتل » وعندهم مقادير كبيرة من السلاح والعتاد » وکانوا 
آهل مكر وخبث وخداع » فلا بد من تصفية مشسكلتهم قبل أن 
يصبحوا مصدر اضطراب وقلق للمسلمين ف عاصمتهم « المدينة » 
ولذلك أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج اليم 
آواخر ا محرم » فخرج اليهم في آلف وستمائة مقاتل » منهم ماتا 


أشرف على خيبر قال لأصحابه : قفوا » ثم عاد فقال : « اللهم رب 
السماوات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين 


وما أضللن » ورب الرياح وما ذرّين » إا نسالك خير هذه 


القرية وخير هلها وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرها وشر أهلها 
وشر ما فبها » آقدموا باسم الله » ۰ 

ولا وصلوا اليها تزل النبي صلى الله عليه وسلم قربا من أحد 
حصول خيبر يسمى « حصن النطاة » وقد جمعوا فيه مقاتلتهم » 
فآشار الحباب بن المنذر بالتحول > لاله عرف آهل النطاة محر فة 


ت 


جيدة » وليس قوم أبعسد مدى ولا أعدل رمية منهم » وهم 
ر و ی ر ا ا اھ ا 
صفوف المسلمين ء ثم إنهم قد بباغتون المسلمين في الليل متسترين 
اشحا Es‏ 
آخر » وايتدآت المعارك ن تح المسلمون منها حصناً بعد حصن > 
إلا از e ES‏ 
لمقاتلة ء وترك الذرية » والخروج من أرض خيبر بذراريهم » وأن 
لا بصحب أحد منهم إلا ثوا واحدا » فصالحهم على ذلك ء وعلى 
أن ذمة الله ورسوله بريئة منهم إن كتموه شيا » ثم غادروهما » 
فوجد المسلمون فهما آسلحة كشرة » وصحائف متعددة من 
التوراة » فجاء اليهود بعد ذلك بطلبو نها » فأمر بردها اليهم »> وقد 
بلغ عدد قتلى اليهود في هذه المعركة ثلاثة وتسعين » واستشهد من 
«المسلمين خمسة عشر ٠‏ 


۸ - غزوة مؤتة : 


كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة من الهجرة » و «مؤتة» 
قرية على مشارف الشام » تسمى الآن « بالكرك » جنوب شرق 
البحر الميت ٠‏ وكان سبها آن الرضول كان قد أرسل الحارت 
ابن عمير الأزدي بكتاب إلى آمير بصرى من جهة هرقل » وهو 
الحارث بن آبي شمر الغساني بدعوه فيه الى الاسلام ‏ وكان 
ذلك من جملة كنبه التي بث بها عليه السلام إلى ملوك العالم 


.ا 


وآمراء العرب بعد صلح الحديبية ‏ فلما نزل مؤتة أحد الأمراء 
العرب الغساسنة التابعين لقيصر الروم » فقال له : آين تربد ؟ 
لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم ٤‏ فاوثقه وضرب عنقه » فیاسخ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاشتد » عليه الأمر إذ لم 
بقتل له رسول غيره ء وجهز لهم جيشاً من المسلمين عدته ثلاثة 
لاف > وأمگر عليهم زد بن حارثة وأوصاهم > ان أصيب زد 
فليۇمر وا جعفر بن آبي طالب > فان أصيب » فليؤمروا عليهم عبد 
اله بن رواحة » وطلب من زيد أن يأني مقتل الحارث بن عمبر » وآن 
يدعو من هناك إلى الاسلام » فان أجابوا ء وإلا فليستعينوا بالله » 
وليقاتلوهم > وأوصاهم بقوله : « أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم 
من المسلمين خيرآ » اغزوا باسم الله » وف سبيل الله » من كفر بالله » 
لا تغدروا ء» ولا تغنلوا ( الغلول السرقة ) ولا تقتلوا وليدآ ء ولا 
امرآة » ولا كيرا فانياً » ولا منعزلا” بصومعة » ولا تقرىوا نخلا” » 
ولا تقطعوا شجراً » ولا تهدموا ناء » ثم سار الجيش على بركة 
اله » وقد شيعهم الرسول بنفسه ء ولم يزالوا سارين حتى وصلوا 
معان ء فبلغهم أن هرقل قد جمع جمعاً عظيماً » ونزل في مآب من 
أرض البلقاء ( هي كورة من أعمال دمشق قصبتها عمان ) وكان 
جيش الروم مولفاً منهم ومن العرب المتنصرة » فتشاور المسلمون 
فیما بينهم » ورآوا آن بطلبوا من الرسول مددا » أو بأمرهم بآمر 
خر فیمضون له » فقال عبد الله بن رواحة : والهإن‌الذى تكرهون 
هو ما خرجتم له » قطلبون الشهادة » ونحن ما تقال الناس بعدد 
e‏ 


ولا كثرة ولا قوة » وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » 
فانما هی إحدی الحسنيين » فإما الظفر » وإما الشهادة » فوافقه 
الناس على خوض المعركة » وابتداً القتال » فقاتل زيد حتى قل » 
ثم استلم اللواء بعده جعفر بن آبي طالب » فقاتل على فرسه » ثم 
اضطر للنزول عنها فقاتل متر جلا“ » فقطعت سنه » فأخذ اللواء 
بیساره » فقطعت ساره » فاحتضن اللواء حتی قتل رضی الله عنه » 
ووجد فيه بضع وسبعون جرحاً ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ٠‏ 
ثم آخذ اللواء عبد الله بن رواحة » فقاتل حتى قتل » ثم اثفق 
المسلمون على إمرة خالد بن الوليد للجبش ‏ وكانت هذه أول 
معركة بحضرها في الاسلام ‏ فما زال يستعمل دهاءه الحربي حتى 
نقذ الجيش الاسلامي من الفناء » ثم عاد به الى المدينة ء 

كانت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج جزيرة 
العرب ضد الروم > وسميت بالغزوة وإن لسم يحضرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » لكثرة المحاربين فيها »> حيث بلغوا ثلاثة 
لاف مما يخالف عدد المحارين في السرايا ۰ 

وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالدين الو ليد 
في هذه المعر كة « سف الله » ء 


۹ت غزوة الفتح : 
وهي فتح مكة » وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهحرةء 
وسببها أن صلح الحديية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد 


1.0 ا 


رسول الله إن شاءت » أو تدخل ف عقد قریش » فارتضت نو 
نكر أن تدخل في عقد قريش » وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء وني تلك السنة ( الثامنة ) اعتدت 
بنو بكر على خزاعة » فقتلت منها نحو عشرین رجلاه‌وآمدت‌قریش 
بني بكر امال والسلاح » فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم غضب غضباً شديدا » وتجهز لقتال قریش إلا آنه لم رد 
آن يخير الاس عن وجه لقا تد فر »> فبستبا ج جرمة ابد 
ااحرام > وتمتلیء آرجاؤه بأشلاء القتلى » ولكن حاطب بن آبي 
عة البدري ازل کا سرا إلى مكةيخبرهم و 
اليمم “ » فأطلع الله رسوله على أمر الكتاب » فأرسل الى المرأة التي 
تحمله يعض أصحابه ليفتشوها » فعثروا على الكتاب »> فدعا 
ألرسول صلى اله عليه وسلم حاط » فقال له : ما حملك على هذا ؟ 
فقال : با رسول الله » آما وال » إنی ومن بالله ورسوله»‌ما غیگرت» 
ولا بدلت » ولكني كنت امرءا ليس لي في القوم من صل ولا 
عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وآهل » فصانعتهم عليهم > 
غقال عمر : با رسول الله دعنى أضرب عنقه » فان الرجل قد نافق » 
غقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنه شهد بدرآ» وما 
بدريك لعل الله قد ا#طلع على أصحاب بدر فقال : اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم » 


ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين 
ا وی اا اد ای بے ا کا من‌الحهد 


1 س 


والمشقة ف سفرهم » وكان عددهم حين خروجهم من المدينة عشرة 
آلاف » ثم انضم إليهم في الطريق عدد من قبائل المرب وفي « مر 
الظهران » عثر حرس رسول الله على آبي سفيان وائنين معه » 
فأسروهم وجاؤوا بهم الى النبي صلى اله عليه وسلم » فآسلم 
اا و ای ا ا ا 
مهاجراً الى المدينة ‏ : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر » فاجعل له 
شيت یفتخر به » فقال : « من دخل دار آبي سفيان فهو آمن » » م 
وصل الحيش مكة » فأعلن منادى الرسول : من دخل داره وآغلق 
ابه فهو آمن » ومن دخل المسجد » فهو آمن » ومن دخل دار آبي 
سفيان » فهو آمن › واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت 
جریرتهم في حق الاسلام ورسوله » ثم دخل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مكة وهو راكب راحلته » منحن على الرحل » حتى. 
لتكاد جبهته تمس قتب الراحلة شكرا له على هذا الفتح الأكبر » 
a‏ 
وستين ٠‏ ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيا » ثم وقف على با بها 
وقریش تنظر ما هو فاعل بها » فقال فيما قاله ساعتئذ : با معشر 
قریش ما تظنون آني فاعل بكم ؟ قالوا : خير » أخ کريم » واین. 
اخ کریم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اليوم أقول 
لكم ما قال آخيٰ يوسف من قبل ( لا تثريب عليكم اليوم بغفر الله 
لكم » وهو أرحم الراجمين ) [ يوسف : ٩۴‏ ] اذهبوا فأآتتم 
الظلقاء ») ٠‏ 


— 1¥ 


ثم اجتمع الناس حول الصف ليبايعوا رسول او 
عليه وسلم على الاسلام » فجلس اليهم الرسول على الصفا » وأخذ 
بيعتهم على السمع والطاعة له ولرسوله فيما استطاعوا » بإيع 
الرجال آولا“ ء ثي النساء » ولم بصافح واحدة منهن » وكان فيمن 
بايعهن هند زوجة بي سفيان التي أهدر الرسول دمها فيمن أهدر 

وف يوم الفتح آمر رسول الله بلالا أن بژذن لصلاة الظهر 
على ظهر الكعبة ء فاستعظم ذلك الحاضرون من قريش ولا يسلموا 
بعد » ولكن رسول الله آراد ذلك عمداً لسر عظيم وحكبة بالغة ء 

وكانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهحرة عد 
فتح مكة بأيام » وسببها أن الله لما فتح مكة لرسوله ظن زعماء 
هوازن وثقيف آن رسول الله سيتوجه اليهم بعد الاتتهاء من أمر 
مكة ؛ فعزموا على أن يدوه بالقتال » فأ#مروا عليهم مالك بن 
الى تال الال ب ونك لمت دة الان ي عد اله 
المرتقبة ما بين عشرين ألفاً الى ثلاثين » فأعلن رسول الله عزمه على 
وسار سول الله صلی الله عليه وسلم حتی اذا کان .في وادي حنين 
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خرجت عليهم هوازن وخلقاؤها ق عبش الصبح » فحمل عليهم 
المسلمون » فانكمشوا وانهزموا » فانشفل المسلمون بجمع الغنائم 
فاستقبلهم المشركون بالسهام فاتفرط عقدهم » وفر أهل مكة 
والمسلمون الجدد » وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتاً 
على بعلته بقول : « نا الى لأكذب آنا اين عبد المطلب » » وكان 
قد آشيع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل » فالقى 
كير منهم سلاحه اقسا » ولكن تفراً من الما جرين والأنصار ثبتوا 
حوله » وأخدذ العباس س وکان جهوري الصصوت ‏ نادی ف 
التلن > إو رسو اله لا رال جا “فاد اله من كان درا 
وتكاثر الممنون حتى استطاعوا أن ينتصروا كرة أخرى » وتبعهم 
السلمون بقتلون ويأسرون » وبلغت غنائم العدو مبلغاً كبيرا : 
فرقه آولا* على المولفة قلوبهم من حدشي الاسلام » ولم بط 
منها الأنصار شيا اعتماداً على إيمانهم وصدق إسلامهم ء 

وقد فزل من القرآن في هذه المعركة : ( لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرةر ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيا » وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » ثم وگليتم مدبرين » ثم 
آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المومنين » وأنزل جنوداً لم 
تروها وعذب الذين كفروا » وؤذلك جزاء الكافرين ) [ التوبة : 
°[ 

وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بين الاسلام 
والمشر كن ٠‏ ل الت المر فن مها أن كرا الأصنام : 
ودخلوا فی دين الاسلام ء 

a 


المحرة ء 

و ( تبوك ) موضع بين وادي القرى من أرض الحجاز 
و پن الشام » وسببها أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام 
ضست قبائل لخم ء وجذام » وعاملة » وغسان » وهي من نصارى 
على الدولة الناشنة في جزبرة العرب التي أخذت آخبارها وأخبار 
اتنصاراتها تثير جزع هرقل وخوفه »> فندب رسول الله الناس 
للخروج » وکان الوقت وقت عسر شدید وحر شد د » فاتندب 
المؤمنون الصادقون عن طيب تفس » وتخلف ثلاثة منهم وهم من 
صادقي الإيمان »> وندب الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء 
التجهيز جيش العسرة » فجاؤوا بآموال كثيرة » جاء آبو بكر بمأله 
کله » وکان أربعين لف درهم » وجاء عمر بنصف ماله »> وتصدق 
عثمان بومئد يمال كشرة » وجهز ثلث الحيش » حتى دعا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « ماضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم * وجاءه عدد من فقر اء الصحابة لایجحدون مار کبون 
عليه ء فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « لاأجد ماأحملكم 
عليه » » فتوكوا وأعينهم تفيض من الدمع حزة آلا بجدوا 
عماينفقون .» وتخلف من المنافقين بضعة وثمانون رحلا » واعتدر 

~~ (۰ 


اليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة » فقبلها منفم صلى الله 


عليه وسلم ء 


سار رسول الله صلی الله عليه وسلم بالناس ومعه ثلاثون 
آلف مقاتل » ومن الخيل عشرة آلاف » وكان هذا أعظم مارآته 
العرب حتى ذاك » ثم واصل سيره حتى بلغ تبوك » فآقام فبا 
نحوآ من عشرين ليلة » ولم يلق فيها كيدا »> ولم يدخل حرا ء 

وکانت هذه آخر غزواته صلی الله عليه وسلم > وف هذه 
الغزوة نزل قول الله تبارك وتعالى : ( لقد تاب الله على النبي” 
والمهماجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماكاد 
زیخ قلوب فریق مهس + ٹم تاب علیمم نه بم روف رجیم » 
وعلى الثلاثة الذين خثكتموا ء حتى إذا e‏ 
رحبت Ts‏ أن لاملحاً من الله إلا 
إليه » ثم تاب عليمم ليتويوا » إن الله هو التواب الرحيم ) 
:[ التو بة : ۱۱۸ و ٠ ] ٠١۹‏ 

كما آنزلت آنات كثيرة تتحدث عن موقف المنافقين. 
والمعتذرين من الأعراب ف هذه الغزوة ».وفيا عتاب من الله 
لرسوله غلنى قبول معذرتهم » وهي آبات كثيرة قجداها في نمورة 
الو 
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س ر۶ e‏ 
ب ۔ الدروس والىفلات 


تكلم آو لا عن مشروعة القتال ف اللاسلام وأسباىه 
وقواعده العامة : 
ٍ بدا الرسول صلی الله عليه وسل دعوته بالحسنى والموعظة» 
بتلو على قومه ما پتنز“ل عليه من کتاب الله ویحدثهم من قلبه 
وجهل » ولکن“ قومه قابلوه بالصد والسخريةآولا » ثم بالافتراء 
والأذی ثانياً » ثم بالتآمر على قتله أخيراً » إلى أن هيا الله لدعو ته 
مكاتً تستقر فيه آمنة مطمئنة » ولكنه واجه فى مكانه الحديد 
قوتين تتربصان به الدواثر : قريشاً التي أقض“ مضجعها هحرة 
فعدت له قوة تتمزق لها مرائر قريش > وقوة البهود التي حرص 
النبي صلى الله عليه وسلم على آن بقيم علاقة سلم منذ استقراره» 
ولكن طبيعة اليهود طبيعة حاقدة ماكرة متآمرة » فما كاد النبى 
والأنصار حنی شرق زعماء اليهود بالحسد والغظ من هده 
الزعامة التي تافستهم وسيطرت على المدينة سيطرة تامة ء 

كان الرسول صلى اله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة تتنزكل 
عليه آات القرآن الكريم بالصبر على مايقولون ٠‏ ( واصبر على 


- ۲ا - 


مايقو لون واهجرهم هجر جملا ) [ المزمل : ٠١‏ ] وكان 
المشركون كلما تنز“لت يات الصبر على آذاهم ازدادوا في الأذى 
والكيداوالعدوان » ولم يكن المسلمون يومئذ قادرين على صد 
الأذى لقلكتهم واستضعافهم » فلما استقر النبي صلى الله عليه 
وسلم ف المدينة » وأصبحت للمسلمين شوكة ومنعة »> واجهتهم 
قوة قرش وعداوتها »> وضغينة اليمود وخبثهم باحتمال العدوان 
عليهم في کل حين » والاسلام دين واقعي لایعمض عينه عن‌الواقع 
ويتبع الأوهام والمثل العليا إزاء قوم لايؤمنون بهذه المثل » ولا 
بحترمو نها » فکان لابد له من أن بحتمي بالقوة » ويستعد لرد 
العدوان » ويقضي على قوة الباطل وشوكته » لينفسح المجال 
آمام دعوته الخيتّرة المحر ”رة » تخاطب العقول ء وتزكي‌النفوس » 
وتصلح الفساد ٠‏ وتحعل للخبر آعلاماً هتدی ها » ومنارات 
تضيء الطريق لمبتغي الهداية والخير والرشاد ء 


لهذا كله وما يشبهه شرع الله القنال للمؤمنين في السنة 
الثانية من المجرة حين نزلت‌الآبات‌التالية : ( ”أذنللذين شقاتلون 
بآنهم ظلموا ء وإن الله على نصرهم لقدير » الذين "آخرجوا من 
دیارهم بغیر حق إلا آن بقولوا رتنا الله » ولولا دفع” الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع” ويمع“ 'وصلوات* ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن“ الله من ينصره » إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مككاهم في الأرض أقاموا الصلوة » وآتوا 


— ۱۳ 


الزكاة » وأمروا بالمعروف »> ونهو ”ا عن المنكر » وله عاقة 
الأمور) [ الحج ٤١-۳۹:‏ ] ء 

هذه هي أولى الآبات التي نزلت في شأن القتال والإذن 
yS‏ 
بالقتال وفائدته وآهدافه : 

١‏ ذکر ف صدر الأية أنه اذن للمؤمنين اا 
٠‏ ويلاحظ آنه عبكر عن المؤمنين بلفظ ( الذين بقاتلون ) ومن 
القواعد اللغوية المحروفة آن تعليق الحكم بمشتق فيد عكيةمامنه 
الاشتقاق » ف « تقاتلون » مشتق من المقاتلة » آي : إن هولاء 
المؤمنين الذين آذن لهم بالقتال كانوا بقاتلون » آي : بضطهدون 
ويعذ“بون » ويعلن عليهم القتال ء فهذا صريح في أن العلة في 
الإذن لم بالقتال وقوع * الاضطهاد عليهم من قبل » فهو ممثاية 
رد العدوان عنهم » ومعاملة المثل بالمثل » كما في قوله تعالی : 
( ومن اعتدی علیکم فاعت دوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ) 
| البقرة : ٠۹٠‏ ] وقوله : ( وجزاء” سيئة سيئة“ مثلثها ) 
[ الشورى ٤١:‏ ] ء 

وف الاية نفسها تصریح ان هذا القتال الذي کا نو٣‏ 
O TT‏ 

ية : ( بأنهم ظلموا ) فا لمؤمنون في مكة لم يكونوا ظالمين ولا 
e‏ کانوا يدافعون عن عقيدة » ويدعون قومهسم 
إلى التحرر من الأوهام والخرافات > ومساوىء » 


۱۱٤ نہ‎ 


/ 
وف الأبة الثا نة تصرح بالحقاتق التاريخية الشي 
وقع 0 الاضطهاد » ذلك أن هؤلاء المۇمنىن الذي بن آذن لمم 
جالقتال كانوا قد أخرجوا من ديارهم » وليس هنالك ظلم شد 

a TS 

٤‏ ت وف فى الأبة نفسها يبان للسبب الذي من أجله أخرج 
ھولاء امؤمنون من ديارهم » وهو آنهم خالفوا قومهم في اعتناق 
الوثنية » وعبادة الآلهة الباطلة » وعبدوا الله الواحد الأحد»ء 
خالقوم كانوا مضطهدين من أجل العقيدة » لاتريد قريش أن 
تتکون لهم حريتهم فيها ۰ 

» ب وما دام الممنون كانوا لايملكون حربة الاعتقاڊ‎ ٥ 
خالقتال الذي شرع » إنما هو لتأمين هذه الحرية التي هي أغلى‎ 
ما يعتزة به الانسان من قيم في هذه الحياة ء‎ 

> د ثم بين الله آن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنين 
ليست فائدته في تآمين الحرية الدينية لهم وحدهم » بل يستفيد 
منها آتباع الديانات‌السماوية الأخرى > وهي اليهوديةوالنصرانية» 
غإن المسلمين كانوا يومنذر يقاتلون وتنيتين لادين لهم » فإذا 
قوت شو کتهم استطاعوا أن يحموا أماكن .العبادة للبهود 
والنصارى مع جمايتهم للمساجد » كيلا يستعلي“ الوثنيون 
والملحدون فيحاربوا الديانات الإلهية »> وظلقوا أماكن العبادة 
لها » ذلك واضنح "في قوله في تلك الآية : ('ولولا دافلم” الله 


- ۱ا١‎ 
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الاس بعضهئم عضر لهثدمت* صوامم' وييكع 
وصلوات* ومساجد ثذكر فىها | سم الله کثیرآ) ˆ 

والصوامع : هي آماکن الخلوة للارهبان » وتسمى الاديرة. 
والبيع ھن کا ن النصارى > والصلوات : هي کنائسس 
اليهود ٠‏ وبذلك بتبين بوضوح أن القتال في الاسلام ليس لمحو 
الديانات السماوية وهدم معابدها > بل لحماية هذه الديانات من 
استعلاء الملحدين والوثشين علبها » وتمكشنهم من تدمیرها 
وإغلاقها ء 

۷ وف الآية الثالثة تصريح بالتتائج التي تترتب على 
اتتصار المومنين في هذا القتال المشروع ٠‏ فهي ليست استعمار 
الشعوب » ولا أكل خيراتها › ولا اتتهاب ثرواتها »> ولا إذلال 
كراماتها »> وإنما هي تتائج ف مصلحة الانسانية ولفوائد 
المجتمعات » فهى : 

أ - لنشر السمو الروحي في العالم عن طريق العبادة 
( آقاموا الصلاة) ٠‏ 

ب ولنشر العدالة الاجتماعية بين الشعوب عن طريق 
الزكاة ( وتوا الزكاة) . 

ج .ولتجقيق التعاون على > ا و و 
( وأمروا بالمعروف ) » ۰ 

د _ وللتعاون على مكافحة الشر والحرمة والفساد 
( و تهتواعن المنكر) ٠‏ 


۱1١ 


تلك هي النتائج التي تنرب على اتتصار المؤمنين في قتالمم 
مع أعدائهم »> من إقامة دولة إسلامية تعمل على سمو الروح »ء 
وتکكافل المجتمم ٤‏ ورقي” اللانسان عن طرمق‌الخير »> ومنع‌انحداره 
عن طريق الشر »> فأكة” غابة إنسانية آنل من هذه الغاية التى 
شرع من أجلها القتال في الاسلام » وآي قتال عرفته الأمم في ' 
القديم والحديث يساوي هذه الغابةي عموم‌الفائدة للناسحمبعاًء 
وبناء المجتمعات على ما يدي إلى رقيشا وتطورها تطورا إنساناً 
ناء » لارجوع فيه إلى عهد الجاهلية الأو لى » من الاباحية > 
والانحلال » والالحاد » والحروب » وسفك الدماء »> كما هو شان 
التطور الذي بتم في ظل هذه الحضارة الغريية المادية ء 

وإذا عرفنا أهداف الاسلام وغاياته من إباحة القتال » عرفنا 
معنی آنه في سبل الله » فالحهاد في سيل الله هو جهاد لتحقيق 
الخير والسلام والسمو والعدل ف المحتمعات » وسبيل الله طرقه »> 
والطريق إلى الله لابكون إلا عن طرق الخير والحب والتعاون 
على البر والتقوى » لا على الاثم والعدوان ء 

هذه كلسة موجزة عن أهداف الاسلام في مشروعية القتال. 
والأسباب التاريخية للاذن به ٠‏ ثم تتكلم عن الدروس والعظات 
في معارك الاسلام الأولى » أي ف عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وقد كنت أودة آن آتكلم عن دروس كل معركة على 
حدة » ولكن الوقت ضبق > وذلك بأخذ عشرات الصفحات » 
مما حملني على أن أجمع هذه العظات كلها في مرة واحدة > 


— ۷ 


مستفيدآً من كل معركة أكثر من درس واحد » ولعلي أفصسل, 
القول في دروس كل معركة على حدة في العام المقبل إن شاء 
لله » وفسح في الأجل » وتفضگل بتخفيض المرض ٠‏ 

١‏ كانت آولى المعارك بدراً »> وكان الى صلى .الله 
عليه. وسلم قد خرج لاعتراض قافلة قريش في عودتها من الشام 
إلى مكة ء ولكن القافلة نجت » وكان المشركون قد صمموا على 
القتال » فكان من أمر المعركة ماذكرناه ء واعتراض قافلة قرش 
لاإيدل على الرغية ف آخذ الأموال وقطم الطريق › كما يدعي 
الأكاكون من المستشرقين ء بل كان من بواعثه الاقتصاص من. 
قريش لأخذ آموالها لقاء ما آخذت من آموال المومنين المهاجرينء 
فقد آجب رتهم أو أكثرهم على ترك دورهم وأراضيهم وآمو الهم > 
ومن علمت بهجرته بعد غیابه عن مکۀ باعت له دوره » واستوات 
على آمواله » فشريعة المعاملة با مثل المحترف بها اليوم في القوانين 
الدولية تبيح مثلهذا العمل » كما هو الشآن بيننا وبين إنرائيلء 
اومن الم آن نلاحظ أنه سبقت غزوة‌بدر سبع محاولات‌لاعتراض 
عير قرش »> وکان الذين بخرجون فيها من المهاجرين فحسب ». 
ولم برسل فبها أتصارا واحداً » ذلك لأن هؤلاء المهاجرين إن 
اعترضوا قافلة قرش »> واستولوا عليها » فا نما فعلون ذلك عن. 
حق مشروع في جميع القوانين الإلهية » والشرائع الوضعية » 
ونشير إلى هذه المحاولات السبع› وهي : 
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› بعث حمزة على رآس سبعةة أشهر من الهحرة‎ - ١ 
وسرية عبيدة بن الحارث على رأس ثمانية أشهر منها > وسرية‎ 
» تنك بن ابي وقاص على رآستسعة أشهر منها » و « غزوةودان‎ 
على رآس اثني عشر شهراً منها » و « غزوة بواط » على رس‎ 
ثلاة عشر منها » و « غزوة بدر الأولى » في الشهر الثالك عشر‎ 
أيضاً > و « غزوة العشيرة » على رأس ستة عشر من الهحرة ء‎ 
» كل هذه السرايا والغزوات كانت .مؤلفة من المهاجرين فحنب‎ 
ليس فيهم. أنصاري واحد » وهذا پو کد ما قلناه ء‎ 

ا إن الصف المعارك لا بكرن اة الد وة 
السلاح ء وإنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش » وقد 
کان الحيش الاسلامىی ف هذه المعارك مل العقىدة النقة 
والايمان المتكقد ء والفرح_ بالاستشهاد »> والرغبة في ثواب الله 
وجنته ۲ کما مئل من الانعتاق من الضلال ٠ء‏ والفرقة ء 
والفساد »> بينما كان حيش المش ر كين يمل فساد العقيدة » وتفبسشخ 
الأخلاق » وتفكشك الروايذ الاجتماعية » والانغماس في الملذات» 
والعصبية العمياء للتقاليد البالبة » والأباء الماضين > والآلهةا مز فةء 

انظر إلى ما كان بفعله الحيشان قبل ددء القتال » فقد 
حرص المشركون قبل بدء معركة بدر على أن يقيموا ثلائة آبام ء 
يشر بون فيها الخمور » وتغني لهم القيان »> وتضرب لهم الدفوف» 
وتشعل' عندهم النيران لتسمم العرب یما لرا تات وکانوا 
ظنون ذلك سبلا إلى النصر ٤‏ » سٿما کان المسلمون قل 


ت 


يدء المعركة بتجهون إلى الله بقلوبم » يسألونه النصر » ويرجونه 
الشهادة : ويشمون رواتح الحنه م ويخرةٌ الرسول” ساجحدا 
مبتهلا يسال الله أن ينصر عباده المؤمنين » وكانت النتيخة أن 
اتنصر الأتقياء الخاشعون » وانهزم اللاهون العابثون . 

والذي بقارن پين آرقام المسلمين المحاريين » وين أرقام 
المشركين المحاريين في كل معركة + يجد أن المشركين أكثر من ` 
المسلمين أضعافاً مضاعفة ء ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين > 
حتى ف معركتي أحد وحنين حيث اتنصر فيها ١‏ لمسلمون » ولولا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء لا لقي المسلمون هزيمة قط . 

۳ ب إن شدة عرالم الحيشس واندفاعه ق خوض المعركة » 
وفرحه بلقاء عدوه مسا زد القاتد إقداماً في تنفيذ خطته » 

؛ - إن على القائد لا" يكره جيشه على القنال » وخوض 
المحارك إذا كانوا غير راعبین ومتحمسین حتی بتاکد من رضاهم 
وتحسسهم » كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من استشارة 
أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة ٠‏ 

ه - إن احتياط الجنود لحباة قائدهم أمر تحتمه الرغبة 
في نجاح المعركة والدعوة ء» وعلى القائد أن بقبل ذلك » لأن في 
حباته حياة الدعوة » وف فواتها خسارة المعر كة ه 


— ۲۰ 


وقد رآينا في معركة بدر كيف رضي صلى اله عليه وسلم 
ناء العرش له » ورأيتا ف بقة المعارك : « أحد » و « حنين » ٠‏ 
كيف كان المؤمنون الصادقون والمومنات الصادقات بلتفونجميعاً 
حول رسولهم » وبحمونه من سهام الأعداء » بتعريض آنفسهم 
لها » ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم آنه أنكر ذلك مع 
شحاعته وتاسد الله له » بل آثنى على هؤلاء الملتفين حوله » كما 
رانا في ناه على نسيبه أم عسارة » ودعائه لها بان تکون هي 
وزوجها وأولادها رفقاءه في الجنة ء 

٦‏ س إن الله تبارك وتعالى بحبط عباده الموّمنين الصادقين 
ف معا رکهم يحيش من عنده > كسا آنزل الملاثكة فوم يدر ٤‏ 
وأرسل الريح يوم الأحزاب ء وما دام هؤلاء المومنون يحاربون 
A E‏ 
علنا نصر” المؤمنين ) [ السروم : ۷ ] وقال : ( إن“ الله 
بدافع” عن الگذین آمنوا) | الحج ٣۸:‏ ] ء 

۷ إن من طبيعة الداعية الصادق أن بحرص على هداية 
أعداثه » وآن بفسح لهم المجال لعل الله بلقي في قلوبهم الهداية ء 
ومن هنا نفهم سر“ ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر » 
فقد کان برجو آن هديم الله » وأن تكون لهم ذرية من بعدهم 
تعبد الله وتدعو إله > وإذا كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول 
على ذلك » فلاآن هناكمصلحة أخرى للاسلام ومذ »> وهوإرهاب 
أعداء الله والقضاء على رووس الفتنة والضلالة > ولو قتل 


~~ ۱۲١ 


الأسرى بوم بدر لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمالها 
ومو جي نار الفتنة ضد المۇمنين ٠‏ 

ويلوح لي سره آخر في قبول الرسول أمر الفداء »> وهو 
آن العباس عم الرسول صلی الله عليه وسلم کان من بین‌الأسرى» 
واللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه » فقد شهد 
ما م إل اة را و فان و ارون عن کن ترات 
شن ما و کت علد ابه کان مسلا یکت الات فت 
شتله الرسول وهذا شآنه معه ؟ ولو استشناه الرسول من بين 
الأسرى لخالف شرعته ف 2 قتل المسلم إن كان العباس 
فتلا » وإن کان مشرکاً . فشر دعته لاتفر ”ق بين قرب وعید 
فى الوقوف موقف الحزم والمداء من كل من“ بحارب الله 
ورسوله : ولاغتنمها المشركون والمنافقون فرصة للنشهير به ٤‏ 
ولإإضعاف الثقة بعدالته وتحرده عن الهوى في كل ما يصدر عنهء 
وليس ذلك من مصلحة الدعوة فق شيء ٠‏ 

۸ إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير بودي إلى 
خسارة المعركة »> كما حصل فى وقعة أحد ء فلو أن رماة النبل 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف جيشه توا 
فی مکانھم کنا آمرهم الراسول صلى الله عليه وسلم لما استطاع 
المشركون أن للتفوا من حولهم ويقلبوا هزيمتهم ول المعركهة 
إلى نصر في آخرها » وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص 


~~ ۲ 


ونصر الأعداء » وقد أنذر الله المومنين بالعذاب إن خالفوا أمر 
رسولهم » فقال : ( فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة آو بصيبهم عذاب آليم ) [ النور ٠۳‏ ] 

٩‏ والطمع المادي في المغانم وغيرها يودي إلى الفشل. 
فالهزيمة » كما حصل ف معركة أحد حين ترك الرماة مواقفهم 
طمعاً في إحراز العنائي » وكما حصل ف معركة حنين حين افتصر 
المسلمون ف أولها ء فطمع بعضهم ف العنائم > وثرکوا ع 
ادو » مما آدى إلى عودة العمدو وهجومه على المسلمين > 
فانهزموا » ولولا ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
الصادقين حوله » لما تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين » 
وكذلك الدعوأت بفسدها ويفسد آثرها في النفوس طبع الداعين 
اليها في معانم الدتيا » واستكثارهم من مالها وعقارها وأراضيهاء 
إن ذلك يحمل الناس على الشك ف صدق الداعية فيما يدعو 
اليه » وإلى اتتهامه بانه لابقصد من دعوته وجه الله عز وجل » 
إنما يقصد جمع حطام الدثيا باسم الدين والإصلاح ٠‏ ومشل 
هذا الاعتقاد في أذهان الناسصدة عن دين الله ء وإساءة إلى كل 
من يدعو إلى الإصلاح عن صدق وإخلاص ء 

٠‏ وف بات نسيبة آم عمارة » ووقوفها وزوجها 
وأولادها حول رسول الله صلی الله عليه وسلم حین. انکشف. 
المسلمون بوم أحد » دليل من الأدلة المتعددة على إسهام المرأة 
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المسلىة بقط كير من الكفاح في سبيل دعوة الاسلام » وهو 
دلبل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرآة المسلمة عبء الدعوة 
الى الله من جديد » لتدعو إلى الله ق أوساط الفتيات والزوجات 
والأمهات ٠‏ ولتنشىء فى أطفالها حب الله ورسوله »> والاستمساك 
بالإإسلام وتعاليمه » والعمل لخير المجتمع وصلاحه ء 

وما دام مدان الدعوة شاغراً من الفتاة المسلمة الداعسة 
أو غر ممتلىء بالعدد الكافي منهن » فستظل الدعوة مقصرة ف 
وهن النساء _ دعوة الخبر » وستقظ ف ضماترهن وقلو ن حب 
الوثقى ء 

١١‏ _ وني إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجراح 
بوم أحد عزاء“ للدعاة فيا بنالهم في سبيل الله من آذی ف 
أجسامهم ⁄ أو اضطهاد لحر اتهم بالسحن والاعتقال د أو قضاءٍ 
( الم ء أحسب التاس” ان نر کوا ان قو لوا آمگا وھہ 
e e NC‏ 
فلغعلسمن الله الدرين E Is‏ 
| العنكبوت ۲ و۳[ 

١‏ ب وفيا فعله المشركون يوم أحد من التشيل بقتلى 


~~ ۲ 


المسلمين » وبخاصة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم » 
دلبل واضح على خلو” أعداء الاسلام من كل إنسانية وضمير ء 
فالتمثيل بالقتيل لايؤلم القتيل تفسه » إذ الشاة المذبوحة لاتتالم 
من السلخ » ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملا تفوسهم» 
فيتحلى في تلك الأعمال الوحشية التي تألم منها كل ذي وجدان 
حي » وضمير إنساني ۰ 
كذلك رأينا المشركين بفعلون بقتلى المسلسين 2 أحد . 
وكذلك رآينا اليهود يفعلون بقتلانا فى معارك فلسطين » وكلا 
الفريقين يصدرون عن ور"در واحد ابعر من حنابا تفوسهم التي 
لاتؤمن بالله واليوم الآخر » ذلك هو الحقد على المستقيمين في 
هذه الحباة من المؤمنين إيما صحيحاً صادةا بالله ورسله واليوم 
الآاخر ء 
- ۱۳ وق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة 
الحباب بن المندر بالتحول من منزله الذي اختاره للمعركة يوم 
بدر » وكذلك ف قبول استشارته یوم خیبر » مابحطم غرور 
'الديكتاتوريين المتساطين على الشعوب بغير إرادة منها ولارضى: 
هولاء الذين يزعمون لأتصهم من الفضل في عقولهم وبعد النظر 
ف تفكبرهم مايحملهم على احتقار إرادة الشعب » والتعالي عن 
استشارة عقلائه وحکمائه ومفکريه » إذا کان رسول الله صلی 
٠‏ الله عليه وسلم الذي علم الله منه أكمل الصفات ما أهكله لحمل 
أعباء آخر رسالاته وأكملها قبل رآي أصحابه الخبيرين في 


0 


الشؤون العسكرية » وفي طبيعة الأراضي التي تنطلبها طبيعمة 
المحعركة دون أن بقول لهم : إني رسول الله » وحسبي أن آمر 
بکذا » وآنھی عن کذا ء إذ قبل منھم مشورتھم وآراءهم فیما لم 
ينزل عليه .وحي » فكيف بالمتساكطين الذين رأآينا كثيرآ منهم 
لاتتفو“ق على الناس بعقل ولا علم ولا تجربة » بل بتنلقطه على 
وسائل الحكم بعد أن تواتيه الظروف فى ذلك ؟ كيف بهؤلاء 
الذين هم أدنى ثقافة وعلماً وتجربة من كثير ممن بحكموتهم > 
آلا يجب عليهم آن بستشيروا ذوي الآراء »> وقلوا نصيحة 
التاصحين وحكمة المحرين ء 

إن حوادث التاريخ القريب والبعيد دكتنا على أن غرور 
الديكتاتوربين قضى عليهم وعلى امتهم > وهوى بالأمة إلى 
منحدر سحيق يصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنين أؤ 
مئاتها » ففيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول مشوؤرة 
الحباب ف بدر وخيبر قدوة لكل حاكم مخلص » ولكل قائد 
حكيم » ولكل داعية صادق ٠‏ 

وإن من آبرز شعارات الحكم في الاسلام هو الشورى 
) وآمرهم شلوری ينهم ) [ الشورى ta:‏ [ ورز صفات 
الحاكم المسلم الخالد في التاريخ هو الذي بستشير ولا بستبد > 
وبتداول الرأي مع ذوي الاختصاص ف كل موضوع همه آمره. 
( وشاورهم في الأمر ) [ آل عمران : ٠١۹‏ ] ء ( فأسثاتوا 


- ۱١ 


أهل الذ#كر إن كلنتشم لا تعلمون ) [ النحل : ٣ج‏ » 
والأنبياء: ۷] ٠‏ 

٤‏ - وف تقدمه الصفوف في كل معركة وخوضهغمارها 
معوم إلا فما يشير به أصحابه » دليل على اَن مکان القبادة 
لابحتله إلا الشجاع المتثبت » وأن الجبناء خائري القوى 
لاصلحون لرئاسة الشعوب » ولا لقيادة الحيوش > ولا لزعامة 
حركات الاصلاح ودعوات الخير » فشجاعة القائد والداعية 
بفعله وعمله بفید في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم 
مالا يفيده ألف خطاب حماسي بلقونه على الجماهير ٠‏ ومنعادة 
الحنود والأنصار أن سستمدوا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم» 
فإذا جبن ف مواقف اللقاء » وضعف في مواطن الشدة » أضر 
القضية التي بحمل لواءها ضرراً بالنا . 

فلي الود و اهار ال آله اف اا 
الحازم البصير في آمر يعزم عليه » فمثل هذا القاثد وهو يحمل 
لمسؤولية الكبرى » جدير بالثقةبعد أن ربادلوه‌الرأي » وبطلعوء 
على مایرون » فإن عزم بعد ذلك على مر » کان عليهم ن پطيعوه» 
كما حصل بالرسول بوم صلح الحديبية » فقد اختار الرسول. 
صلی الله عليه وسلم شروط الصلح ء وتبين آنها كانت في مصلحة 
الدعوة » وأن الصسلح کان فصر سياسا له »> وآن عدد المومنين. 
بعد هذا الصلح ازداد ف سنتين أضعاف من أسلم قله > هذل 


— 1۷ 


مع آن الصحابة شق عليهم بعضس هذه الشروط > حتی خرچ 
بعضهم عن حدود الأدب الاق به مع رسوله وقائده وقد 
حصل مثل ذلك بابي بكر يوم بدت حوادث الر*د“ة > فقد كان 
رآي الصحابة جميعاً آلا بخرجوا لقتال المرتدين ء وكان رآي آبي 
بكر الخروج » ولا عزم أمره على ذلك أطاعوه ء فنشطوا للقتال. 
وتبين أن الذي عزم عليه أبو بكر من قتال المرتدين هو الدي 
بت الاسلام في جزبرة .العرب » ومككن المومنين أن بنساحوا 
في أقطار اللأرض فاتحين هادين مرشدين ٠‏ 


١‏ س ومما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من عروة 
بن مسعود » أن بخذ”ل بين الأحزاب ما استطاع ي « غزوة 
الاحزاب » ١‏ دلبل على آن الخديعة فى حرب الأعداء مشروعة 
إذا كانت تؤدي إلى النصر » وآن كل طريق يودي إلى التصر 
وإلى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الاسلام ء ما عدا 
الغدر والخانة » وهذا من حكمته السياسية والعسكرية صلى 
لله عليه وسلم » وهو لاينافي مبادىء الأخلاق الاسلامية » فإن 
المصلحة في الاقلال من عدد ضحابا الحروب مصلحة إنسانية ء 

والمصلحة ف انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانة 
وأخلاقية » فاللجوء الى الخدعة ف المعارك لتقي مع الأخلاق 
الانسانية التى ترى ف الحروبشراً كبيراً »> فإذا اقتضبت‌الضرورة 
قبامها ء كان من الواجب إنهاؤها عن أي طرق كان ء لأنالضرورة 
تقدر بقدرها » والله لم يشرع القتال إلا لحماية دين أو أمة أو 


- ۸ 


آرض » فالخدعة م الگعداء ما بدي إلى هز يمتهم ٠‏ تعحيیل 
باتتصار الحق الذي بحاربه أولئك المبطلون ٠‏ ولذلك اثر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في « غزوة الأحزاب » قوله لعروة 
بن مسعود : « الحرب خدعة » وهذا مبدآ مسلم به في جمیع 
الشرائع والقوانين . 

۷ وف قېوله صلی الله عله وسلم إشارة سلمان 
جحغر الخندق » وهو أمر لي تكن تعرفه الحرب من قبل » دليل 
على أن الاسلام لابضيق ذرعاً بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى 
من تجارب تفيد الأمة وتنفع المجتمع » فلا شك آن حفر الخندق 
فاد فاد رئ ي دقع حطر الأعر اي عن الد وقول رول 
الله هذه الشورة » دليل على مروتنه صلى الله عليه وسلم » 
واستعداده لقبول مایکون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة . 
وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة ء فلما أراد إتماذ كته 
إلى الملوك والأمراء والروساء قبل له : إن من عادة الملوك أله 
یقبلوا كتا إلا إذا کان مختوماً باسم مرسله » فأمر على القور ٠‏ 
بنقش خاتم له کنب عليه : محمد رسول الله » وصار یختم به 
كتبة » ولا جاءته الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن 
إسلامها » قل له : يارسول الله إن من عادة الملوك والرؤساء 
آن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة » فأمر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن تشتری له حلة ء ل إن متها بلع أريعناتة 
درهم »> وقيل : أربعماة عير > وغدا بستقل بها الوفود » وهذا 
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هو صنيع الرسول الذي أرسل اخر الأدان وأقاها الى آيد 
الدهر > فان مما تحتمه مصلحة آتباعه في کل زمان وف کل دة 
أن باخدوا بحسن ما عند الأمم الأخرى مما في دهم ول 
بتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدها العامة » والامتناع عن 
ذلك جمود لاتقیله طبعة الاسلام الذي قول ي دستوره‌الخالد : 
( فشر عبادر > الدين ستمعون القول فتگعون أحسنه ) 
| الزمر vi‏ و ۱۸ ] ولا طبیعه رسو له الدي رآينا أمثلة عمبا 
آخذ من الآمم الأخرى > وهو القاثل : « الحكمة ضالة المرمن 
بلتمسها کی وجدها ) ویوم غل المسلمون ف العصور 
الأخبرة » وخاصة بعد عصر النهضة الأوريية عن هذا البدل 
العظيم فى الاسلام » وقاوموا کل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مسا 
هم في أشد الحاجة اله > آصيبوا بالانهار > ونآخروا من حت 
تقدم غيرهم ( وله عاقبه الأمور ) | الحج : ا[ 

۸ ومن وصایا رسول الله صلى اله عليه وسلم للجيش 
الاسلامي ف « غزوة موته » تلمس طایع الرحمة الانسانية ف 
قتال الاسلام » فهو لا بقتل من لا يقاتل » ولا بخرب ما يجده في 
طريقه إلا لضرورة ماسة » وقد الترم أصحابه من بعده والمسلمون 
في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا » فكانت حرو عم أرحم 
حروب عرفها التاريخ » وکانوا وهم محاربون أدمث أخلاقاً > 


(۱) انظر « كشف الخفاء » للعمجلوني ني روابات‌هذا الحديث ء 


E E 


وآشد رحمه من غیرهم وهم مسالمون > والتاريخ قد سحل 
للمسلمين صفحات بيضاء في هذا الشآن ء كما سجل لميرهم 
صفڪات سوداء » ولا پزال بس جلها حتی اليوم ومن منا 
لايعرف الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت المقدس > 
والانسانیه الرحيمة التي عامل بها صلاح الدين الفرنجة حين 
استردها ء ومن منا لا يذكر وحشية الأمراء والجنود الصليبيين 
خن انو لوا على بعض العواصم الاسلامية »> كطرامسس » 
والمعرة وغيرهما »> مع رحمة الأمراء والجنود المسلمين خين 
استتردوا تلك اللاد من آيدي محتلبها العاصين و تحن اليوم 
تعيش ف عصر النفاق الأوربي في ادعاء الحضارة والرحمة 
الانسانية وحب الخير للشعوب » وهم يخربون البلاد » ويسفكون 
دماء العثز“ل من الشيوخ والنساء والأطفال » ولقد عشنا د بكل 
سف عصر قيام إسرائيل على أرض فلسطين السلية » 
وعلمت الدنيا فظائع اليهود الهمجية الوحشية في دير يسين » 
وقبية » وحيفا ء وبافا » وعكا »> وصفد » وغيرها من المدن 
والقرى » ومع ذلك فهم دكعون الانسانية » ويعملون عكسها » 
ونحن نعمل للانسانية » ولا نتشدق بها » ذلك آنا شعب نحسل 
ف تفوسنا حقاً أجمل المبادىء الأخلاقية في السللم والحرب > 
وننفذها يراحة ضمير واطمئنان » بينما هم مجردون من هذه 
الميادىء ف داخل. تقو سهم فلا بحدون إلا ا لمناداة ها نفاقا 
وتخدير »> نحن شعب نؤمن بال القوي الرحيم » فلا تكنون 


س ۴١‏ س 


وتنا إلا رحمة »> وهم شعب يرون من النفاق أن بنكروا 
علينا وصف الله بالقوة والبطش » زاعمين أنهم ينعتونه بالحب 
والرحمة » فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمين 
ومع أعدالهم من أبناء ملتهم أثر لهذا الحب ولهذه الرحمة » نحن 
شعت ما كانت خرو ا الا لكي الا نساة شتا آرة لاسن ها 
وهم قوم ما کانت حروعم إلا للغرو والسلب والتلط 
والاستعمار » فكانوا أعدى الناس لها ء 

ومع ذلك فنحن اليوم في حروبنا معهم إنما ندافع عن 
آرض وحق وكرامة »> فلن يجدينا التغنتي بمبادئنا ممع قوم 
لا يفهمون مبادىء الرحمة والشرف والانسانية > بل يحب علينا 
ان نستمر فی کفاحنا لهم » متمسکین في معارکنا معهم بمبادیء 
رسولنا وشریعتنا حتی بحم الله يننا وبينهم » وهو أحكم 
الحاكمين ء 

٩‏ ب إن الجيش إذا كان غير متساو في الحماس والايمان 
والإخلاص > بل كان فيه المتخاذلون والمرتزقة والمتهاونون » 
لاإبمكنه أن يضمن النصر غلى أعداثه » كما حصل في « غزوة 

_حنين » » وكذلك شأن الدعوات لا يمكنها أن تعتمد على كثرة 
المصفقين لها » بل على عدد المومنين ها المضحين قي سبيلها ٠‏ 

۲۰ س ودرس آخر نستفیده من سيرة الرسول ف حروبه 
ومعاركه » هو موقفه من البهود »¿ وموقف اليهود منه ومن 
دعوته » فلقد حرص الرسول أول مقامه بالمدينة آن بقيم ينه 


— ۲ 


ویینمم علا سام » وآن ۇمنهم على دينهم وأموالمم » وکتب 
لمم بذلك كتا » ولکنهم قوم غدر » فما لبثوا غير قلیل حی 
تآمروا على قتله »> مما کان سبباً في « غزوة بني النضير » شم 
تقضوا عهده ف شد المواقف حرجا « يوم الأحزاب » ما كان 
سبباً في « غزوة بني قربظة » » ٿم تجعوا من کل جانب هلون 
السلاح و تون الدسائس » وبتج عون لیقضوا في غدر وخسگه 
على المدينة والمؤمنين فيها » مما كان سبباً في « غزوة خيبر » ٠‏ 


هولاء قوم لاتنفع معهم الحسنى » ولايصدقلهم وعد » ولا 
يستقيم لهم عهد وكلما وجدوا غرة اهتبلوها » فهل كان على النبي 
من حرج فیما فعله بم ؟ وهل کان عليه آن تحمل دساسهم 
وخياناتهم و نقضهم للعهود ضعيشوا وأصحانه داكماً ف جو من 
القلق والحذر واننظار الفتنة والموامرات ؟ لقد ضمن النبى صلى 
الله عليه وسلم بحزمه معهم حدود دولته الجديدة » وانتشار دعوته 
فى الحزيرة العربية كلها » ثم من بعد ذلك الى أرجاء العالم ولا 
يلوم النبي“ على حزمه معهم إلا بهودي* أو متعصب أو استعماري 
وها هي سيرة اليهود ي التاريخ بعد ذلك » ألم تكن كلما 
مۇامرات ودسائس وإفساداً وخيانة ؟ ثم ها هي سيرتهم في 
عصرنا الحديث هل هي غير ذلك ؟ ولقد كان فينا قبل حرب. 
فلسطين وقيام اسرائيل فيها من بخدع بمعسول کلامهم فيدعو 
إلى التعاون معهم » وكان فينا من يساق إلى دعوة التعاون معمم 
من قبلآصدقائهم من الدول الكبرى » وكاتت تنيجة ذلك التخاذل 
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وفسولة الرأي في معالجة قضية فلسطين » آما عد ذلك فلا وان 
يوجد من بغتربهم »> وليس لنا سبيل إلى التخلص من شرهم إلا 
حزم کحزم الرسول صلى الله عليه وسلم ف معاملتهم لنطمئن‌على, 
بلادنا ولنتفرغ لدو ر ناالحدید المقىل ف حمل رسال الاسلام 
والسلام إلى شعوب الأرض قاطبة ٠‏ 

تلك آمانة تؤديها بصدق وإيمان إلى الجيل الجديد عساه 
بستطيع أن فعل ما لم وستطع فعله جيلنا امتخاذل ٠‏ 

> وني غزوة موؤتة كان أول لقاء بين المسلمين والروم‎ _ ١ 
ولولا أن المرب الغساسنة قثلوا وسو“ وول الله إلى آمير‎ 
بصری » لكان من المنكن أن لا بقع الصدام »> ولكن قتل رسوله‎ 
إلى آمیر بصری عتبر عملا“ عدائیاً في جمیع الشرائع » ويدل‎ 
على عدم حسن الجوار » وعلى تثبيت الشر من هؤلاء عمال الروم‎ 
وصناتعهم > ولذلك رآى رشول الله صلی الله عليه وسلم إرسال.‎ 
جيش مۇته لیکون فبه انذار لهم ولسادتوم الروم بقوة الدولة.‎ 
الحديدة واستعدادها للدفاع عن تفسها حتی لا بکفروا بالعدوان.‎ 
عليها » ولا وصل المسلمون إلى موتة وجدوا جموعاً من‌الروم دمن‎ 
العرب المتنشرة الخاضعة لحكمهم قدرهاا لمو رخون‌بمائتيآلف»‎ 
.» وکان آخو هرقل قد قاد هذا الجيش. وعسكر تي « مأب‎ 
مما كد ما توقعه الرسول منهم في تصميمهم‎ ٤ قرب عمان الوم‎ 
على مناجزة الدولة الخذيدة والقضاء عليها توجناً من قيام دولة‎ 


۳( س 


عربية مستقلة داخل الجزيرة العربية تكوننذيرآ بانتهاء استعمارهم 
لبلادهم واستعبادهم لعريها القاطنين على حدودها مما بلي 
الحجاز » وهكذا بدآت المعارك بين المسلمين والروم ٠‏ . 

۲٣‏ وفي غزوة تبوك أو العسرة آبات بينات على ما بفعله 
الإيمان الصادق في تفوس المومنين من إثارة عزائمهم للقتا:. 
واتدفاع ایدم في بذل المال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب 
الشسديد في سبيل الله ومرضاته » ولذلك لا تخكف ثلاثة من 
المؤمنين الصادقين ف إيمانهم عن هذه الغزوة من غير عدر¿ 
آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم » فامتنع آزواجهم ` 
وآباڙهم عن مکالمتهم فضلا عن جمهور E‏ 
بعضهم إلى ريط نفسه يعمد المسجد » وآخر إلى احتباس نفسه 
ا Ta‏ 
فيمنيتخلف عن أداء الواجب لير عذر ء إلا أن بؤثر الراحة على 
التعب » والظل الظليل على حر الشمس وشدتها ٠‏ 

۲۳ س أما فتح مكة » ففيها من الدروس والعظات ما تضيق 
عن شرحه هذه الصفحات القلاثل > ففها نحد طعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الداعية الذي لا يجد الحقد على مقاوميه إلى 
نفسه سيلا“ ¿ فقد من” علبهم بعد كفاح استمر بينه وبینهم إحدی 
وعشرين سنة لم بتركوا فيها طريقاً للقضاء عليه وعلى آتباعه وعلى 
دعوته إلا سلكوها » فلما تم له النصر علبهم » وفتح عاصمة 
وثنيتهم » لم يزد على أن استغفر لهم > وأطلق لهم حريتهم » وما 


وت 


يفعل مثل هذا ولا فعله في التاریخ » ولکتما يفعله رسول کرم 
لم یرد بدعوته ملکا ولا سيطرة » وإتما أراد له الله آن کون 
اذا واا للقلوت و القرل .> وهدا در اة اا غاا 
لله > لا بزهو كما قعل عظماء الفاتحين ٠‏ 

ب وفيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع آهل 
مكة حكمة آخرى » فقد علم الله أن المرب سيكونون حملة 
وسالته إلى العالم » فابقى على حياة هل مكة وهم زعماء العرب 
دغلا ف دى ف واا د ك ن حل رات الد 
والنور الى الشعوب > ببذلون من أرواحهم وراحتهم ونفوسهم 
ما أنقذ تلك الشعوب من عمايتها ٠»‏ وأخرجها من الظلمات الى 


النور ۰ 
٥‏ ب وآخر ما نذکره من دروسها ودروس معارکه الحريية 
صلى اللهعليه وسلم » هي العبرة البالغة. بما اتتهت اليه دعوة الله 


من نصر في أمد لا بتصوره العقل » وهذا من أكبر الأدلة على آن 
محمدا رسول الله صلی الله عليه وشل غا ان الاسلام دعوة 
الله التي تكفل بنضرها ونصر دعاتها والمؤمنين بها والحاملين 
للوائها » وما کان لله آن بتخلی عن دعوته وهي حق ورحمة ونور » 
والله هو الحق وهو الرحمن الرحيم الذي و سعٽ رحمته کل 
شيء » والله نور السماوات والأرض »> فمن بستطيع أن بطفىء 
غور الله ! » وكيف يرضى للباطل أن ينتصر النصر الأخير على 


۱۳١ 


الفن 2 وة وا والشاد أن تكون لها الغلبة النهائية 
على الرحمة والصلاح . 
ولقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلسين 
جراح في معركتي أحد وحنين » ولا بد في الدعوة من ابتلاء 
وجراح وضحاها ( ولينصرن“ الله من بنصره ١‏ إن الله لقوي عرز ) 


٠]: الحج‎ | 
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لقصل الاد 
فاه لٹا 5 ی وفعت بىد فلح مکه 
إلى فة الرسول صأى لله عليه وسل 


اذوه تبن 

بعد آن فتح الله مكة على رسوله والمسلمين فانهارت بذلك 
مقاومه قرش التي استمرٽت إحدی وعشرين سنة منك بدء 
الرسالة » تجمعت هوازن لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فكانت معركة حنين التي نجد تفاصيلها في « سيرة ابن هشام » ٠‏ 

ونذكر من دروس هذه المعركة ما بلي : 

۱ - ما کان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعغه 
لنصيحة دريد ين الصمة حرصاً منه على الرئاسسة > واغتراراً 
مله E a E E‏ 
القوي المطاع ‏ : قد استمع الى نصبحة شيخ كبير لم ببق فيه 
رمق من قوة » ولو آنه أطاع نصيحة دريد لجنگب قومه 
الخسارة الكبيرة ة ف آموالهم » والعار الشنيع في سبي نسائيم » 
ولكنه الغرور وكبرياء الزعامة بوردان الشعوب موارد الهلكة 
وبجعلان عاقبة مرها خسراً » فقد آبی له غروره آن يستسلم لقوة 


۳۹ س 


الاسلام التي ذلت لها كبرياء قريش بعد طول كفاح وشديد 
بلاء » وظن آنه یما معه من رجال وما عنده من آموال 
بستطی أن بتغلب على قوة الاسلام الحديدة قي روحها . وف 
أهدافها > وف تنظیمها عليه وعلی قومه » ثم أب له غروره إلا 
آن يخر ج معه نساء قومه وأموالهم لىحول ذلك دون هزیمتهم . 
وعدا تنصسحة درد الذي قال له : إن المنهزم لايرده شيء » فا نه 
غفل عن أن المسلمين الذين سيحارهم لا بستندون في رجاء 
النصر على مال ولا عدد ولا عدة » وإنما سستندون إلى قود الله 
العزيز الجبار » ووعده لهم بالنصر والجنة : ولا بلنعون عن 
الهزيمة رغبة فى الاحتفاظ يناه ھم وآموالهم »> ملل رغسة ف 
ثواب الله وخوفاً من عقابه الذي توعد المنهزمين في ميادين الجهاد 
باليم العذاب وشديد الاتنقام ( ومن يوكهم يومد دبره إلا 
ا ا ا ال ا ها تت ا 
ومأواه جهنم وس المصير ) [ الأتفال : ٠ ] ٠١‏ 

وهكذا حلت الهزيمة يمالك وقيلته هوازن ومن معه ء ولم 
قتصر شۇم غروره وکرااته عله وحده » بل قومه 
جميعاً » لأنهم أطاعوه في هذا الغرور » ولا آنذرهم باتهم إن لم 
تچوا له » قر بطنه بالسیف TG‏ 
اتبعوا نصيحة شيخهم المحرب » وكفكفوا من كبرياء زعيموم 
الشاب » لا أصام ما أصابهم » لقد خافوا من غضب هذا 
الزعيم المغرور عليهم » ولو أنهم سألوا أنفسهم : ماذا يكون لو 


س .)ا ~~ 


أغضبناه ؟ لكان الجواب : انهم يفقدون زعيمهم ! وماذا ف 
هذا ؟ ماذا في ذهاب زعيم مغرور آناني* بريد آن بستأآثر پشرف. 
المعركة دون من هم آقدم وأخبر منه بالمعارك وشۇونها ؟ وهَل 
توازي حياة شخص حاة قبيلة أو آمة من الناس بأكملها ؟ لقد. 
حذرنا الله في الق رآن من تنيجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء 
المغرورين من الكبراء والزعماء > بقول الله تعالى في قصة موسى, 
مع فرعون : ( فاستتخف“ قو مه فا طاعوه » إکهم کاتوا 
قوماً فاسقين ء فلا آسفونا ) أغضبونا باعراضهم عن 
الحق واتباعهم لطاغيتهم المغرور ( انتقمنا منهم فاغرقناهم 
أجمعين ء٠‏ فجعلناهم سلفا ) قدوة للعقاب 
( وملا للآخرين ) [ الزخرف ]٥١ ٠٤:‏ ء 

۲ س ما كان من استعارة الرسول صلى الله عليه وسام من 
صفوان وهو مشرك مائة درع مع مايكفيها من السلاح » ففيه عدا 
وجوب الاستعداد الكامل لقتال الأعداء » جواز شراء السلاح من. 
الكافر » أو استعارته على أن لا بودي ذلك الى قوة الكافر 
واستعلائه » واتخاذه من ذلك وسيلة لأذى المسلمين وإيقاع 
الظرر“ بهم » فقد استعار“ الرسول” من صفوان السلاح بعد فتح 
مكة »> وكان صفوان من الضعف والهوان بحيث لا بقوى على 
فرض الشروط على رسول الله صلی الله عليه وسلم » يدل على 
ذلك قوله للرسول حين طلب منه ذلك : أ غصاً با محمد $ 


ى 1ا 


فأجابه الرسول صلى الله علبه وسلم : « بل عارية مضمونة“ 
حتى نو د نها إليلك » ٠‏ 

وني هذا أيضاً مثل“ من أمثلة التقبثْل في معاملة المسلمين 
لأعداثهم النهرين 4 غلو أن زول اف صل اه ليه ولم آراد 
ا غاا په ا ل ا را در جنران ان مرل اء 
ولكنه هدى النبوة في النصر ومعاملة المغلوين » والعف عن 
أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ويلقوا السلاح » وما علمنا أن أحدا 
فعل هذا قبل محمد صلی الله‌علیه وسلم ولا بعده » وفیما شهد ناه 
من معاملة الجيوش المنتصرة للمغلوبين والتسلط على أموالهم 
وکراماتهې وحقوقهم كبر تاد لا قلناه ( والله قول الحق“ وهو 
يمدي السكبيل ) [ الأحزاب ٠ ] ٤):‏ 

٣‏ حين خرجرسول" الله صلی الله عليه وسل للقتال ف 
هذم المعركة » كان معه انا عشر آلفا : عشرة آلاف ممن خرجوا 
معه من المدينة فشهدوا فتح مكة »> وهم المهاجرون والأنصار ء 
والقبائل التي كانت تجاور. المدينة » أو في طرق المدينة » وآلفان 

ممن أسلموا بعد الفتح » وكان أكثر هؤلاء ممن لم تتمكن هداية 
الاسلام في قلوبهم بعد » وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت 
کل آمالهم في مقاومته وإمكان التغلب عليه » ففي هذا الجيش 
كان المؤمنون الصادقون الذين باعوا الله أرواحجم وآنفسهم ف 
سبيل إعزاز دينه > وفيه كان الضعاف في دينهم » والموتورون 
الذين آسلموا على مضض_ وهم ينطوون على الحقد على الإسلام 


E 


والتألم من اتنصاره » فلم یکن الجیش کله في مستوى واحد من 
قوة الروح المعنوية » والإيمان بالأهداف التي يحارب من جلها » 
وفبه کک اللصر ومكاسبه » ولذلك كانت 
Es iS sS‏ 
قلة » “١‏ آي : إن مثل هذا الجيش ف كثرة عدده لا بعلب إلا 
من آمور معنوية تتعلق بنفوس آفراده » تتعلق طإيمانهم وقوة 
أرواحهم وإخلاصهم وتضحياتهم » وقد وضع لنا رسول الله صلى 
الله عليه عليه وسلم بذلك قاعدة جليلة » وهي أن النصر لا يكون 
بكثرة العدد » ولا بجودة السلاح » وإنما يكون بشيء معنوي 
يمر تفوس المحاربين » ويدفعهم إلى التضحية والفداء » وقد أكد 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إذن الله والله مع الصابرين ) [ البقرة : 
ا 
اا E E‏ 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين ء 


(1) لم ثبت هذا من قوله صلی اللهعليه وسلم › فقد رواه ابن اسحاق 
ي الغازي › وف سنده انقطاع وجهالة › وقيل : القائل ذلك » سلمة بن سلامة أبن 
وقش › وقيل : آبو بكر الصديق » وقيل : العباس › وقيل : رجل من بني بكر ء 


۳ 


ثم آتزل الله سكينته على رسوله وعلى الممنين وآئزل جنوداً لم 
تروها وعذب الدين كفروا» وذلك جزاء NE‏ 
]* 

>٤‏ - وفي قول بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه 
وسلې وهم في طريقمم إلى المعركة : يارسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات آنواط »> وفي جواب الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم : ۷ قلتم ے والذي نفس محمد بيده ے کما قال قوم 
موسى لموسى : ( اجعل لنا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون ) [ الاعراف : ٠۳۸‏ ] إنها السنن » لتركبن سنن من كان 
قبلکم » ۰ 

في هذا إشارة من رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى ما 
ستسلكه هذه الأمة من تقليد الأمم السابقة لها » وفيه تحذير من 
. ذلك » وأنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة عليها » فالأمم التي 
تعرف وجوه الخير والفساد » وطريق الضرر والنفع » تآخذ الخر 
وتتمسك به » وتعرض عن الفساد وتفر منه > وتآبی آن تسلك آي 
طريق يضر بها ولو سلكته الأمم وسارت فيه » فإذا سارت 
تي طريق التقليد غير عابئة بنتائجه » كانت قد وضعت الشيء في 
غير موضعه » وهذا هو الجهل الذي قال الله عنه : ( إنكم قوم 
تجهلون ) » والأمة الواثقة بنفسها » المعتزة شخصيتها > المطمئنة 
لی ماعندها من حق وخر تأبی آن تسیر وراء غیرها فیما پؤذیها 
وینافی مبادثها »> فاذا قلدت » كانت ضعيفة الشخصية.» مضطربة 


- 1€ 


۱ 


التفك 2 ۳ لھ واء ج مترددة ف الضعف والانحلال م 


| وتلك هى الجاهلية التى أنقذنا الله منها برسوله وكتابه وشرعته » 


ليس العام والجهل ف نظر دعوات الاصلاح هما القرأءة و الأمىة. 
وإنما هما الهدی والفلال 4 والوعی والعباوة 4 فالأمۀ الواعة 
کا نت تعرف شتی العلوم 6 و تحرط د مختلف الثقافات ٠‏ 

ان الذي هوى وبهوي بالأمم - أي أمة كانت انا هو 
استيلاء الجاهاية على عواطف أبنالها وأهوائهمءواسالوا التاريخ : 
هل انهارت جضارة اليوتان والرومان الا بسيطرة الجاهلية عليها ء 

إن المقلدين جهال مهما تعلمواء أطفال مهما كىرواء»وسىظلون 
أو لادا جھالا حتی تحرروا ء 

٥ه‏ ي هذه المعركة بعد أن انهزم المسلمون أول الأمر ¿ 
وتفرقوا عن رسول الله صلى .الله عليه وسام » ظن شيبة بن عشان 
قد قتل فى معركة أحد ء قال شيبة : فلما اقترمت من رسول الله 
أطق ذاك ء وعلمت آنه ممنوع مني ٠‏ 

ولقد تكررت ف السيرة مثل هذه الحادثة » تكررت مع آبي 
جهل » ومع غيره في مكة ء وفي المدينة » وكلها تتفق على آن الله 


0 ا 


قد أحاط رسوله بجو من‌الرهبة آفزع الذين كانوا يتآمرون على 
کا در کی ی ارا ی ادع و ن 
و بقاگه حاً حتی يبلغ الرسالة »> ويۇدي .الامانة و نقد جزدرة 
العرب من جاهليتها » ويقذف بابنائها في وجه الدنيا » بعلمون » 
وبهذبون ء ويتقذون » ولولا حماية الله لرسوله » لقضى اش ركون 
على حیاته منذ أواثل الذعوة > lly‏ کمل الدين »> وتمث النعمة ¿ 
ووصل إلينا نور الرسالة وهدايتها ورحمتها » ولا تحول مجرى 
الاسلام » واتتهاء عهود التحكم بالشعوب » والاستيداد تصرف 
شؤونها » من ملوك ورؤساء أقاموا سلطانهم على البغي والظلم › 
تم كل هذا بفضل حماية الله لرسوله ء حتى دى الأمانة كاملة غير 

لاجرم أن فضل اله کان على رسوله عظیماً ( وکان فضل 
اله عليك عظيما ) [ النساء : ٠١۳‏ ] ء وآن فضل رسوله على 
O O E Ea‏ 
[ الانیاء: ٠ ] ٠١۷‏ 

ولا جرم في أن نخاة دعاة الحق من كيد أعدائه ومن تربصهم 


د 


/ 


/ 


1 


٣ 


وأنعلى الدعاةأنبلجۇوا دائماً - بعد الاحتراس والحذر_ 
إلى كنف الله » ويحتموا بعزته وسلطانه » ويثقوا بآن الله معهم 
نصير » ولهم حفيظ » وآن من آراد الله له النجاة من كيد أعداء 
الهدابة سنجو مهما يكن سلطا نهم شدید الوطاة » عظيم الكسدك 
والتامر والإجرام > فالحماية حمابة الله » والنصر نصره » والخذلان 
خذلانه » والنافذ قضاوه وآمره > ( إن بنصركم اللهفلاغالبلكم ) 
[ آل عمران : ٠٠١‏ ] ومهما يعظم كيد الانسان الظالم » فان نصر 
الله العادل أعز وآعظم » فلا يجين داعیة ولا خف مصلح » ولا 
بتأخر عن تأدية الحق مومن باله » واثق بعوته وتاییده ( وکان حقاً 
علينا نصر المؤمنين ) [ الروم : ٤١‏ ] ( إن الذينبحادون الله ورسوله 
آولئك في الأذلين ء كتب اله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عريز ) 
[ المجادلة : ۲۰ ۲١‏ ] ولا يناف هذا نجاح أعداء الله في الوصول 
إلى عض أآثمة المدى من دعاة الاصلاح > وتمكنهم من القضاء 
عليهم » آو !بقاع الأذى بهم » فان الموت حق » وهو نصيب ابن 
آدم لا محالة > فمن يكتب عليه الموت بآيدي الظالمين » فانما هي 
کرامة آکرمه الله بها » وفضل آنعم به عليه » وکل موت في سبيل 
الله شهادة » وكل أذى ف دعوة الحق شرف » وكل يلاء بسب 
الإصلاح خلود ( ذلك بآنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة 
ف سيل الله ولا بطؤن موطتا يبظ الكفار » ولا بنالون من عدو 
نيل إلا كتب لهم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) 
[ التوبة: ٠٠١‏ ] ء 


— €۷ 


س فوجىء المسلمون أول العركة بكمين أعدالهم لهم ء 
عن رسول الله صلى الله علبهوسلم » ولم ثبت معه الا القليل » 
ثم أخذ رسول الله نادي : إلي بها الناس ! هلموا الى" » آنا 
خطلب من العباس ‏ وکان جهوري الوت آن نادي ف 
الناس : با معشر الأنصار » با معشر أصحاب السمرة ! فأجابوا : 
لبيك لبيك » فيذهب الرجل ليثني بعيره » فلا يقدر على ذلك > 
غيآخد درعه » فیقدفها في عنقه » وبأخذ سیفه وترسه » وبقتحم عن 
بعیره ویخلي سبیله » ثم بۇم الصوت حتى بنتهي الى رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم > حتى اذا اجتمع اليه منهم مائة استقبلوا 
الناس فاقتتلوا ثم كان النصر ” 

ق هذا الموقف عدة من العبر والدروس بحدر بدعاة الحق 
وجنوده ان بقفوا عندها طولا ء فان انهزام الدعوة ف معركة 
قد کون ناشثاً من وهن في عقيدة بعض أبناثهها » وعدم 
إخلاصهم للحق » وعدم استعدادهم للتفانی في سبيله » كما أن 
تبات قائد الدعوة ف الأزمات » وجرأته » ونقته بالله ونصره ء 
له آثر كبير في تحويل الهزيمة الى نصر » وني تقوية قوب 
الضعاف والمترددين ممن معه ء وللثاتين الصادقين من جنود 
الحق والتفافهم حول قائدهم الحريء المخلص > أثر كبير أيضا 


— 1)۸ 


ا 


في تحويل الهزيمة الى نصر » إن الذين لبتوا مع رسول الله صلى 
الله. عله وسلم بعد الهزيمة ول المعركة » ثم الذين استجابوا لنداء 
الرسول صلى الله عله وسام م تحاوزوا مائة » وعندكد اتد 
التحول ف سير المعركة » وابتدا نصر الله لعباده المومنين » واتدا 
تخادل آعداثه » ووقوع الوهن في قلو بم وصفوفهم » وکلما نذ کر 
قاد الدعوة وجنودها آنهم على حق » وأن الله مع المومنين 
الصادقين ٠‏ ازدادتمعنوياتهم قوة »> وازداد إقدامهي على القداء 

وف قوله صلى الله عليه وسلم : « آنا رسول الله » » وني 
روابة غیر این هشام آنه قال : 

« آنا التبىة لا كذب ٠»‏ آنا ابن عبد المطلب » دلالة على صدق 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة ولقته بنصر ربه ء 
وهكذا ينبغى أن بكون القائد دالا وأبداً ق‌الشدائد > واثقاً 
من تفسه ء ملتجتا الى ربه » متاکدا من نصره له وعنابته به » فان 
لثقة القائد بهدفه زغاته ورسالته أكنر الأثر في نحاحه والتفاف 
الناس حوله » ولها آكر الأثر ف تخفيف الشدائد عن تسه 
وتحمل آلامها رآاضا مطمئتاً + 

۷ وف موقف آم سليم بنت ملحان مفخرة من مفاخر 
#لمرآة المسلمة في صدر الاسلام ء فقد كانت ف المعركة مع زوجها 
بي طلحة وهي حازمة وسطها برد لها وهي حامسل » ومعها 


۹ س 


جمل لأبى طلحة وقد خشيت أن بفلت منها » فآدخلت يدها في 
عنك كماتقاتل الذين بقاتلوتك » فإنهم لذلك أهل » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : آويکفي الله با آم سليم ! وکان معها 
خنحر » فسالها زوجها بو طلحة عن سر وجوده معها ! فقالت 
بها آبو طلحة » ولفت نظر الرسول إلى ما تقول » 


هكذا كانت المرآة المسلمة » وهكذا شعى أن تكون :2 
جريئة تسهم في معارك الدفاع بحضورها E‏ ا 
احتیج الها آو دنا منها الأعداء »> ردت عدوانه بنفبها کیلا 
تؤخذ آسيرة معلوبة » وللمرآة المسلمة في تاريخ الاسلام حين 
و صفحاٽت م ك a‏ 


الذين زعموا u‏ آن لاسلا هین امرأة ا ولا 
لها مكانها اللاثق في المجتمع في حدود رسالتها الطبيعية »> بل 
تمادی بهم الإفك الى الادعاء بن الاسلام لا يسح مجالا” للمرأة 
ي الجنة » فلا تدخلها ممما عملت من خير > وقذمت من عبادة 
وتقوی !! « 


و قط النظر عن نصوص القرآن والسنة الصريحة ف رد 
هذا الافتراء ء فان تاريخ الاسلام تفسه ء قد سحل للمرآة المسامة» 
من المآثر في نشره »> والدعوة اليه والتضحية في سبيله ما لم 
يسجله للمرآة دين من الأدبان قط . وما وقع من أم سليم في هذه 
المعركة ( معركة حنين ) مشال من. مثات الأمثلة الناطقة بذلك » 
وتحن لا بهمنا الرد على أعداء الاسلام المتعصبين في هذا 
الموضوع بقدر ما بهمنا أن تتخذ من حادثلة آم سليم هنا درساً 
بليعاً بحفزنا على دعوة المرآة المسلسة من جديد للقبام بدورها 
الطبيعي في خدمة الاسلام ء وتريية أجبالنا المقبلة على هديه 
GE E A‏ 
صلاحها باقامة الصلوات ء وقراءة القر آن » والبعد عن المحرمات» 
.وبين منحرفة في تيار الحضارة العربية ٠‏ قد استبدات بآداب 
:الاسلام آدابها » وبآخلاق المرآة العربية المسلمة أخلاق المرآة 
العرسة التي جرت عليها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء ء وإذا 
کان عض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجرد المرآة العر سةالمسلمة 
من أخلاقها وخصائصها التي ربت با أكرم أجيال التاريخ سمواً 
ونبلاء وخلودا فيالماثر والمكرمات » فإن الإسلاموتاريخه وبخاصة 
تاریخ رسوله صلی الله عليه وسلم » بهیب بها اليوم آن تتقدم من 
جديد لتخدم الاسلام والمجتمع الاسلامي ف ح دود وظفتها 
الطبيعية » ورسالتها التربوية » وخصائصها الكريبة » من نبل > 
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وعفة » وحشمة » وحباء » ترى هل تعد فتباتنا المسلمات المتدنات. 
تاريخ خديجة » وعائشة » وأسماء ء والخنساء » وآم سليم ء 
وآمثالهن ؟ هل يعدن إلينا اليوم تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات » 
والنجوم الساطعات ؟ هل يصعب آن بوجد فيهن اليوم عشرات من 
خديجة » وعائشة » وأساء » وآم سليم ؟ كلا » ولكن التوجيه 
الصحيح » والإيمان الواعي المشرق » كفيل بذلك وأكثر منه ء فسن 
التي تفتح سجل الخلود للسرآة العريية المسلمة في عصرنا الحاضر > 
غير عة بتضليل المضللين »> واستهزاء المستهزثين من أعداء الخير 
والحق والفضيلة والدين ؟ 

۸ _ وي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بامرآة وقد قتلها خالد بن الوليد » والناس متقصفون (مزدحمون) 
علبها » فقال : ماهذا ؟ قالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد » فقال. 
رسول الله صلی الله غليه وسلم لبعض من معه : درك خالدا فقل 
له : إن رسول الله صلى الله عليه وسانم نهاك أن تقثل وليدا » أو 
امرآة » أو عشيفا (أجيراً) ٠۰‏ 

لاشك-ف أن النهي عن قتل الضعفاء » أو الذين لم بشتركوا 
في القتال »> كالرهبان » والنساء »> والشيوخ » والأطفال » أو الذين 
أجبروا على القتال > كالفلاحين » والأجراء ( العمال ) شيء تفرد به 
الاسلام في تاريخ الحروب في العالم » فما عهد قبل الاسلام ولا 
جعده حتى اليو مثل هذا التشريم الفريد الملىء بالرحمة والانسانيهء 
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فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب 
تيح للأمة المخاربة قتل جميع فئات الشعب من أعداثها المحارمن 
بلا استثناء » وفي هذا العصر الذي أعلنث فيه حقوق الانسان » 
وقامت أكبر هة دوليه عالمية لمنع العدوان » ومساندة الشعوب 
المستضعفة كما يقولون » لم يبلغ الضمير الإنساني من السمو 
والبل حداً بعلن فيه ترم قتل تلك الفئات من الناس > وعهدنا 
بالحرين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها » 
واشتباحة تقتیل من فیھا تقتیلا“ جماعیاً »> کما کان عهدا بالحروب 
الاستعمارية ضد ثورات الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة 
ا 

إن المستعمرين بستبیحون في سبيل إخماد تلك الثورات 
تخريب المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف وعشرات الآلاف > 
كما فعات فرنسا أكثر من مرة في الجزائر » وكما فعلت إنحلترا 
ف أكثر من مستعمرة من مستعمراتها » وكما تفعل الوم الرتغال 
في مستعمراتها في إفريقيا ء 

کما آتنا لم تعهد قط في تاریخ شعب من شعوب العالم القديم 
والحديث النمي عن قتل العمال والفلاحين الذين بجبرون على 
الحرب جبرآ » ولكن الاسلام جاء قبل أربة عشر قرة بالنهي 
الصريح عن قتلهم » ولم بقتصر الأمر على مجرد النهي تشريعاً » بل 
كان ذلك حقيقة وواقعاً » فهنا في معركة حنين ترى الرسول صلى. 
اله عليه وسلم تفسه وهو صاب الشريعة ومبلغها عن الله إلى 
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'الناس ٠‏ يغضب لقتل امرآة » ويرسل إلى بعض قواده ن لا بتعرض 
للنساء والأطفال والأحراء » وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم 
قبل وفاته بایام ے کان مما أوصاهم به : الامتناع عن قشل 
النساء > والأطفال »> والعحزة > والرهبان الذين لا بقاتلون » أو 
لا يعبنون على قتال » وكذلك فعل خليفته آبو بكر الصديق 
.رضي الله عنه حين أنفذ بعث أسامة » وحين كان يوجه الحيوش 
لقتال ف ينل الله : ف سيل الحق والخر والهدى والعدالة ء 
وكذلك فعل سيف الله خالد ين الوليد رضى الله عنه في فتوحه 
بالعراق » فلم بتعرض للأكارين ( الفلاحين ) العاكفين على زراعة 
أراضيهم بسوء » وهكذا أصبح من تقاليد الجيش الإسلامي في 
كل مكان » وفي مختلف العصور هذه المبادىء الانسائية النبيلة 
التي لم يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض » ويدلك عاى 
حرص الجيش الإسلامي على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين 
للصليبين بعد أن اتتصر عليهم » واسترد منهم بيت المقدس » فقا 
أعطى الأمان للشيوخ »ء ورجال الدين > والنساء » والأطفال ء بل 
وللمحاريين الأشداء » فأوصلهم ا جماعاتهم يحراسة الحبش 
الإسلامي » لم يسسهم سوء » بينما كان موقف الصايبيين حين 
ختحوا بست المقدس تحجلى فيه الغدر » والخسة » والوحشة ء 
والدناءة » فقد آمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على 
آرواحهم وأموالهم » إذا رفعوا الراية البيضاء فوق المسجد 
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الأقصى » فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد » فلما دخل 
الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من التجاً إلى المسجد الأقصى 
a‏ 
والزهاد » والنساء » والأطفال > سح OE‏ 
بهذا الفتح المبين إلى البابا » وقال فيه مباهياً : لقد سالت الدماء في 
الشوارع حتی کان فرسان الصلسين یخوضون في الدماء إلى 
قوالم خیولمم » 

إننا الا تقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاريخ فتوحاقنا 
وقوادتا وجيوشنا التي قال فيها « لوبون » : « ما عرف التاريخ 
a‏ کک 


ارق والی ان ھۇلاء ا حين يتحدثون الينا عن حقوق, 
الانسان ووم الأطفال » وبوم الأمهات » تدليلا“ منهم على سمو 
حضارتهم انما بخدعو ننا ر > لى يخدعون السذدج والسخفاء . 
وفاقدي الثقة مته اوتاريخهم » ممن يزعمون آنهم نانا 
ومثقفونا + 

نريد أن يكون جيلنا المعاصر واعباً لهذه الدسائس » واثقا: 
بدينه وتراثه الحضاري الانساني التبيلءفلا بخضع لهؤلاء الغريين. 
خضوع الفقير الذليل مام الغني القوي › ولا پتهافت على زادهم. 
لغري دون تمبیز بین غثه وسمینه » تهافت الفراش على الشار 
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لقد آثبت العلم أن الاسلام خير الأدبان ء وأقربها الى فطرة 
اللإنسان » وأضمنها لصلاح الناس > وات التاريخ ن حروب 
الالام آرحم الحروب »> وأقلها يلاء » وأكثرها خراً ء وأنلها 
هدفاً »> وی کل يوم جدید برهان جدید علی أن الإسلام دين الله » 
E E E E‏ 
وخيرتهم من الناس أجمعين ء ( سنريهم آياتنا في الفاق وف 
ا ج و اال اول ارت د کل 
شيء شهید ) [ فصلت ٠۳:‏ ] ۰ 

٩‏ بعد أن تبع رسول الله صلى اله عليه وسلم والمسلمون 
من انهزم من هوازن الى ثقيف بالطائف > وحاصرها آباماً فلم تفتح 
عله » عاد الى المدينة ء وف الطريق قسم غنائم معركة حنينءو كانت 
ستة آلاف من الذراري والنساء > ومن الال والثناء مالاإبدرى 
عدته » وة دأعطى قسماً كبيراً منها لأشراف من العرب بتألفهم على 
الاسلام » وأعطى كثيرا منها لقريش > ولم بعط منها للأنصار شيئاء 
وتكلم بعضهم في ذلك مثالين من حرمانهم من هذه الغنائم »> حتى 
قال بعضهم : لقي رسول الله صلی الله عليه وسلم قومه » آي إنه لم 
يعد يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالاسلام » فجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطب فيه فقال بعد آن 
حمد الله وأثنى عليه : « بامعشر الأنصار ! ماقالة بلغتني عنكم »> 
وجدة ( آي عتب ) وجدتموها علي“ في اتمسكم ؟ الم قكونوا 
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ضلالا“ فهداكم الله ؟ وعالة فاغناكم الله ؟ وأعداء فالف الله ين 
قلوبكم ؟» قالوا: بلى ! الله ورسوله أمن وأفضل ء 

ثم قال : « آلا تجيبونني با معشر الأنصار ؟ » قالوا : بماذا 
نجيبك با رسول الله ؟ لله ولرسوله امن والفضل » قال صلى الله 
عليه وسلم : « آما والله » لو شتتم لقلتم فلصدقتم : أتيناك مكذ 
عصدقناك » ومخذولا” فنصرناك » وطريدا فاوبناك » وعائل 
فاسيناك ء آوجدتم يا معشر الأنصار في أتمسكم في لعاعة ( البقية 
البسيرة ) من الدنيا تالفت بها قوماً إيسلموا ء وتركتكم إلى 
إسلامكم î‏ ترضون با معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير ء وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد 
بيده ٠‏ لولا الهجرة لكنت امرءآ من الأنصار » ولو سلك الناس 
شعباً ( هو الطريق بين جبلين ) وسلك الأنصار شعباً » لسلكت 
شعب الأ نصار > الم ارحم اللأنصار > وأبناء الأنصار وآناء آثاء 
الأنصار » فبكى القوم حق أخضلوا ( بللوا ) لحاهم » وقالوا : 
«رضينا برسول الله قسماً وحظاً » 

وها هنا مسال يمكن التعليق عليها : 

أولا” : قضية الغنائم كجزء من ظام الحرب في الاسلام » 
وقد اتخذها آعدارّه وسيلة للطعن فيه على آنها باعث مادي من 
عواعث إعلان الحرب في الإسلام ء ومنشط فعال للحنود المسلمين 
بدفعهم الى التضحية والفداء » ولذلك بتهافتون عليها بعد الحرب» 
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كما ف هذه المعركة »> ولا ريب ف أن كل منصف نرفض هذا 
الادعاء » فبواعث الحرب ف الاسلام معنوبة تهدف إلى نشر الحقء 
ودف الأذى والعدوان » وهذا ما صرحت به بات وأحادث كشرة 
صريحة » ومن العرابة بمكان أن بضحي الإنسان بحياته » ويعرض 
مستقبل أسرته للضياع » طمعاً قي مغنم مادي مهما كبر » والطمع 
قي المغاني المادية لا يمكن أن يؤدى الى البطولات الخارقة التي 
بدت من المحارين المسلمين ف صدر الاسلام » ولا يمکن آن يؤدي 


فارس والروم فیما بعد على أن أعداء الاسلام تکن تنقصهم 
بل کان هذا شان کل جیشین متحار ین » فلماذا ل تۇد المطامع 
المادية عند الأعداء إلى البطولات الخارقة » والنتاتج المذهلة التی 
كانت تىدو من الجنود المسلمين »› والتى أسفرت عنها الحروب. 
الاسلامية؟وفيوقائع الحروب الاسلاميةماينفي تيا" قاطعاً بأن‌الدو افع 
المادية کانت ھی الباعث الرئیسى ٤‏ نفس الجندي المسلم ففی 
معارك بدر» وأحد » وموتة »> وغيرها كان البطل المسلم تتقدم الى . 
المعركة موملا” فى إحراز شرف الشهادة ونع الجنة > حتى كان 
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بالجنة » ويخوض المعركة وهو يقول : بخ بخ »ما بيني وبين أن 
آدخل 'الجنة إلا هذه التمرات » والله إنها لمسافة بعيدة » ثم ما يزال 
بقاتل حتی قتل »> وکان أحدهم سرز لقتال الأعداء وهو بقول : 
الحنة ! الحنة ! واله تي لأجد ريحها دون أحد ( آي أقرب من 
جبل أحد » وكان ذلك في معركة أحد) * 

وق معارك الفرس كان جواب قاثد الوفد المسلم لرستم حين. 
عرض آن يدفع للمسلمين أموالا” أو ثيا ليعدلوا عن الحرب 
ويرجعوا الى بلادهم » واله ما هذا الذي خرجنا من أجله » وإنما 
نريد إتقاذكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار » فان نتم 
آسلمتم وجنا عنک وریقی ملککم لکم » وارضکم لک » 
لا ننازعكم في شيء منها ٠۰‏ فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمعًا نم 
والاستيلاء على الاراضي والأموال ٠‏ 

أما ن تشهد لتلك الدعوى الباطلة بما حصل عند تقسيم 
الغنائم بعد معركة حنين من استشراف نفوس كشرين من المحاريين 
إلبها » وموجدة الأنصار لحرمانهم منها »> فذلك تعام عن واقم 
امعركة والمتحاربين » فقد كان الذين استشرفوا لتلك المغانم من ا 
حدشي العهد بالاسلام الذين لم تتمکن هداية الاسلام من تفوسيم | 
كما تمكنت من السابقين إليه » ولذلك لم بستشرف لها آمثال آبي , 
بكر » وعمر »> وعثمان » وعلي » وابن عوف ٠‏ وطلحة > والزبير » 
من كبار. الصحابة السابقين إلى دءوة الاسلام » وما حصل مسن 
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بجده کل إنسان فی تفسه في مثل تلك الظروف , 

ولیس أدل على إرادة رضی الله وواه وجنته» ا و 
فیهم »> وکان مما قاله لهم : « آلا تریدون أن يرجم الناس بالشاة 
والىعىر وترجعوا بر سول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ؟ » 
O‏ 
والمكاسب » أيصح أن يقال فيهم : !| نهم إنما حاهدوا للأموال 
والمكاسب ؟ 

ولا معنى لأن يقال : لاذا جعل الاسلام الغنائم من نصیب 
المحاربين » ولم بجعلها من نصيب الدولة كما قي عصرنا هذا ؟ لأن 
القول بذلك غفلة عن طبيعة الناس » وتقاليد الحروب في تلك 
أو الرومى هو الذي يقتسم آفراده أربعة أخماس العنائم » بل كان 
ذلك شأن الجيوش كلها » ولو أن مجتهدا اليوم ذهب إلى أنغنائم 
الجيش الإسلامى فى عصرنا الحاضر تعطى للدولة » لما كان يعدا 
عن فقه هذه المسآلة وفق مبادىء الالام وروحه ء 

أن إغداق العطاء للذين اسلموا حديثا » يدل على 
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حکمة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعرفته بطبائع قومه > 
و بعد نظره في تصريف الأمور » فهؤلاء الذين ظلوا بحاربونرسول 
الله صلی الله عليه وسلم » ویمتنعون عن قبول دعوته » حتی فت 
مكة ء والذين أظهر بعضهم الشماتة ية المسلمين أول المعركة , 
لا بد من تاليف قلوبهم على الاسلام » وإشعارهم بفضل دخولهم 
غيه من الناحية المادية التي كانوا بحاريونه من أجلها » إذ كانوا_ 
في الحقيقة - إنما بحاربوته وهم أشراف القوم إبقاء على زعامتهي. 
وحفاظاً على مصالحهم المادية » فلما خضد الاسلام من شوكتهم 
بشتح مكة » كان من المسكن أن بظلوا ف قرارة أتفسهم حاقدين 
على هذا النصر » واجدين من هزيمتم واتكسارهم » والاسلام 
<ين هدايه وإصلاح » فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر والغلبة » 
کا تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقاثها على القوة 
حول استجابه النفوس والقلوب » بل الا بد من تفتح القلوب له » 
واستىشارها هدابته ٬وتعشقها‏ لبادله ومثله » وما دام المطاء 
عند بعض الناس مفيدا في استصلاح قلوهم وغسل عداواتهي » 
فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى » كما فمل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ 

ولقد علم الله آن دعوته التي اتنصرت أخيرا في جزيرة 
العرب ء لا بد من أن تمتد الى شرق الدنيا وغربها » فلا يد من 
إعداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة » والتضحية في سبيلها 
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فإذا صلحت تفوس آشرافهم هذه الأعطبات » تفتحت لوبهم 
بعد ذلك لنور الدعوة » وحمل أعبائها »> وهذا هو الذي حصل ٠‏ 
فانه عد أن تالف رسول اله صلی الله عليه وسلم قلوب هولاء 
الزعماء » زالت من تفوسهم كل موجدة وحقد على الاسلام 
ودعوته » فلا انساح الجيش الاسلامي في الأرض للتبشسير 
بمادىء الاسلام وإخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره کات 
الحزبرة العرية مسنتعدة لهذا العمل التاريخي العظيم > وکان 
هولاء الرؤساء المؤلفة قلوبهم في أواثل الراضين المندفعين لخوض 
معركة النحرير » وقد آثبت التاريخ بلاء كثير منهم ي الفتوحات 
لاء حسناً » كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل كبير ف بيت 
دعام الاسلام خارج الحزدرة > وإرادة مملكته الواسعة » وقبادة 


ولا بضر هؤلاء المجاهدين نهم کانوا ي آول إسلامهم معن 
ألمت قلو بهم على الاسلام » أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكه ٠‏ 
فكثيرا ما لحق المتأخر بالسابق » وبدرك الضعيف فضل القوي > 
وبخلص العمل من لم يبدآه مخلصا » وقد قال الحسن رحمه اله : 
طلبتا هذا العلم لغیر الله » فآبی إلا أن يكون لله وقال غيره : 
طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نبة » ثم حضرتنا النبة يعد . 
وحسب التأخرين أن الله وعدهم بالحسنى »> كما قال تعالى : 
( الا بستوي منكم من آتمق من قبل الفتح وقاتل ولتك أعظم 


ت 


ندرحه من الذين آنفقوا من عد > وقاتلنوا» وكلاة وعد الله 
الحسنى » والله بما تعملون خبير ) [ الحديد : ٠ ] ٠١‏ 

ثالث - وني جمع رسول الله صلى‌الله عليه وسلم للأتصار 
شان العنائي » اهتم باستر ضا هم و جمعهم لذلك » وقال لهم ذلك 
سبيل اله دماءهم وأموالهم » فليس بخشى عليهم ما بنقص من 
E.‏ الموضوع ء وتلك سنة حميدة 
جب أن تبعها القادة والزعماء م آنصارهم ومجبيهم ء¿ فان 
الأعداء متربصون لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق 
المحبين بقادتهم » والشيطان خبيث الدس ء سربع المكر ء فلا يهمل 
القادة استرضاء آنصارهم مھا وثقوا بهم ۰ 

ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه عليه 
الضلاة والسلام لاسترضا هم وإقناعيم يحكمة ما فعل » فقد دکر 
فضلهم على دعوة الاسلام » ونصرتهم ارسوله » ومبادرتهم إلى 
التصديق به حيث كذبه قومه وطاردوه » بعد أن ذکگرهم 
بفضل الله علبهم ق إتقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة » 
ليسهل عليهم کل ما فاتهم من مال الدئيا بجانب ما ربحوه من 


۷ 


السعادة والهدابة » وبذلك أكد لهم آمرين : أنه لم ينحز إلى 
قومه وینسی هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم » ونه کان حين 
حرمهم الغنائم » إنما كان بعتمد على قوة دينهم » وعظيم 
إيمانهم » وحبهم لله ولرسوله » ولعمري ليس بعد هذا الأسلوب 
سلوب آلغ ق استرضاء ذوي الفضل والسبق ف الدعوة ممن 
آمنوا بها مخلصین صادقین › لا برجون جزاء ولا شکوراً ٤‏ 
فصلى الله وسلم عليه ما أصدق قول الله فيه : ( وإنك لعلى خلق, 
عظيم ) [ن:۰] ۰ 

رابا ان في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه 4 
آروع الأمثلة في صدق الايمان »> ورقة القلوب » وتذكر فضل 
الله في الهداية والتقوى » فقد ذكروا أن الفضل لله ولرسوله 
فيما قاموا به من النصرة والتابيد والحهاد ء وآنهم لولا الله ا 
اهتدوا » ولولا رسوله لا استضاءت قلوبهم وبصائرهم ¿ ولولا 
الاسلام لما جمع الله شملهم بعد الشتات »> وصان دماءهم تعد 
الهدر ٤‏ ا من سبطرة اليهود إلى عز الاسلام وخلاصهم 
من جیرانهم المستغلين » ثم أعلنوا إيشارهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على کل ما تفیض به الدنيا من مال ومتاع ٤‏ ولا دع 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالرحمة لهم »> ولأولادهم ولأولاد 
آولادهم » سالت مدامعهم فرحا تعنادة رسول الله صانی اله علبه 
وسلم بهم ودعوته المستجابة لهم » فل بعد هذا دليل على 

£ 


صدق الايمان » وهل هناك حب أسمى وآروع من هذا الحب ؟ 
رضي الله عنهم وأرضاهم »> وخلشد ذکراهم في العالمين »> 
والحقنا بهم في جنات النعيم »> مع رسوله الحبيب العظيم ٠‏ 
والذين آنعم الله عليمم من النيين والصديقين والشهداء والقردنء 

وآخيراً فان هذا الموقف وما جری بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والأنصار »> مما يجب أن بتذكره كل داعية » وآن 
بحفظه کل طالب علم » فانه مما پزید في الايمان » وهبج لواعج 
الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابشه 


رضوان الله عليهم أجمعين ‏ 


٥ 


ب۔ ميال صتام 

كان إبراهيم عليه السلام - وهو أبو الأنبياء بعد کک - 
کا بعک قران لکریم : ولا جا إلى که اودع واده اعا 
عليه السلام فيها مع آمه » فلما شب إسماعيل عليه السلام بنيا 
ا ا 
وتكاثر ولد إساعيل - وهم العرب المستعربة > كما يسميهم 
الم رخون ‏ واستمروا لا رفول عبادة الأوثان والأصناء؟ > 
ثم کان من عبادتهم آنه کان لا بظعن من من مكة ظاعن > إلا احتمل 
معه ححراً من ححارة الحرم ء تعظيماً للحرم » وصبابة بمكة ٤‏ 
فحشما a‏ بالكعبة » تيمناً منهم 
بها » وحباً منهم للحرم » وشوق اليه » واستمروا كذلك حتى 
آدخل فيهم « عمرو بن لحي » عبادة اله وثان _ وكان ذلك 
قبل البعثة النبوبة بخمسمائة سنة على ما قولون ‏ فهو اول 


() الاصسنام : هي ما كان من اللعودات على هيئة تماثيل » والانصاب : هي 


أحجار بعبدونها وينحرون عندها ٠‏ 


— ۱1س 


من غير دين إسماعيل عليه السلام » وكان من أمره آنه تولى, 
TS aS‏ 
کک »> فقل له : إن بالبلقاء من الشام حمة ‏ وهي 
التي يقال لها « الحَمة » الآن ‏ إن آتيتها برت ء فاتاها 
sS‏ ا ذو ا 2 
نسنتسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسالهم أن بعطوه 
منها » ففعلوا » فقدم بها مكة » ونصبها حول الكعبة ١‏ » 
واتنشرت بعد ذلك عبادة الأصنام في جزيرة اسرب » حتى 
کان لهل کل دار ي مكة صنم يعبدونه ف دارهم »> فاذا راد 
آحدهم السفر ء کان آخر ما یصنع في منزله آن بتمسح به » 
وإدا قدم من سفره » کان آخر ما پصنع إذا دخل منرله آن تمسح 
به أيضاً ء 

ثم ولعت العرب بعبادة الأصنام » فسنهم من اتخذ ينا ٤‏ 
ومنهم من اتخذ صنماً » ومن لم بقدر عليه ولا على بناء بيت » 
TS‏ 
به كطوافه بالبيٿ » وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا › 
أريعة أحجار فنظر الى أحسنها فاتخذه ربا » وحعل ثلاث 
ااي قدره : واف ارندر تر که » فاذا نززل منرلا آخر فعل 
مثل ذلك ”) . 


. كتاب الاصنام لهشام بن محمد بن السالب الكلبي : ص۸‎ )١( 
. ۴ ایر صدام للكلبي ص‎ () 


۷= 


وکانت للعرب لاله آصنام گبری تعظمها » وتحج الها “ 
وتنحر لها الذبائح : آقدمها « مناة » وکان منصوا على ساحل 
البحر من تاحية المشلل بقديد » بين المدينة ومكة » وكانت 
العرب جميعاً تعظمه » وأشدهم إعظاما له الأوس والخزرج > 
فلما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة 
الثامنة للهحرة » أرسل إليه علباً رضى الله عنه » فهدمه » وأخذ ما 
کان له » وآقبل به الى النبي صلی اله عله وسلم » فکان فيا 
آ ا ارت ا ی و اما اك عاد 
ا ر ن ا می ا ف عا وت 
الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعوه للاسلام » ولم بقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول 
اغبره ٭ 

وثانها « اللات » وكانت بالطائف وهي صخرة مربعة » 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمها » فلما جاء وفد ثقيف 
بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة الى المدينة ء 
طلب وفدها منه عليه الصلاة والسلام أن يدع لهم اللات ثلاث 
سنين الا بهدمها » فأبى ذلك عليهم » فما برحوا يسألونه سنة سنة 
وهو ابی علبهم » حتۍ سلوا شهراً واحدا » فآبی علیهم ۰ 

قال ابن هشام : وإنما بريدون بذلك فيما بظهرون آن 


— 14 - 


وشسلموا بتر کھا من سفهاڻهم » ونساهم » وذرارعم »> ویکرهون 
أن پروعوا قومهم بهدمها حتی ب دخلهم الاسلام » فابی رسول 
اله صلى الله عليه وسلم إلا أن ببعث آبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ابن شعبة فيهدماها » فلما أخذ المغيرة يضربها بالمعول » خرج ثساء 
قف حسراً پبکین عليها و يقلن : 


ت لتك د فاع اسشا الر#ضكاع 
لم تحسنوا الممتاع 
ردن بذلك : واحسرتا على التي کانت تدافع عنا آعداءنا » 
وتدفع عنا البلاء » قد أسلمها اللثام للهدم ء فلم بدافعوا عنها » 
ولم بجالدوا بالسیوف في سبيلها ء 


وثالتتها « العزى » كانت عن يمين المسافر من مكة الى 
الغراق » وكانت قريش تخصها بالإعظام » فلا نزل القرآن 
يندد بها وبغيرها من الأصنام » اشتد ذلك على قريش » وللا 
مرض آبو آحيحة وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
اين عبد مناف مرضه الذي مات فيه » دخل عليه آيو لهب 
EST‏ 
الموت تبکي ولا بد منه ۴ قال : لا » ولكني أخاف الا تعبد 


العزى بعدى ! قال آبو لهب : والله ما عبدت حباتك لأجلك »> 


أن لى خليفة ! ١ءء‏ وأعحبه شدة نصبه ف عبادتها () ء 

فلا كان عام الفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد » وأمره أن نطلق نهدمها » فلما جاءها خالد » قال ساد نها 
ديية ابن حرمي الشيباني : 
ا٬عزاء‏ شدي شدة لا تکذیی علی‌خالدالقی‌الخماروشمري 


فقال خالد : 

اعثز؟ كفرانك لا غفرانك انی رآت الله قد آهانك 

وقد زعموا آنها كانت حبشية » نافشة شعرها » واضعة 
يدها على عاتقها ق داخل شحرة کان قد قطعها خالد » فبرزت 
له بهذا الشكل » فضربها ففلق رآسها »> فاذا هي حممة ( آي 
كالفحم ) فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بآداء مهمته » 
قال عله الصلاة والسلام : « تلك العزى » ولا عزی عدها 
للعرب »> آما إنها لن تعبد بعد اليوم » ء تلك هي آشهر أصنام 
العرب في الجاهلية > وهي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله : 
( آفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ١‏ [ النجم : 1۹ 
+[ 


. ۲۳ الإاصنام للكلبي : ص‎ )١( 


س ۱۷۰ س 


ولا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام يوم 
فتح مكة »رى صور الملالكة وغيرهم »> فرأى ابراهيم عليه 
السلام مصوراً في بده الأزلام يستقسم بها » فقال : « قاتلهم الله ! 
جعلوا شيخنا يستقسم الأزلام > ما شآن إبراهيم والأزلام ؟ » 
( ما کان ابراهیم هود ولا نصرانیاً » ولکن کان حنيفا مسلماً » 
وما كان من المشركين ) » [ آل عمران : ٠۸‏ ] ثم آمر بتلك الصور 
كلها » فطمست ٭ 


قال ابن عباس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
بوم الفتح على راحلته »> فطاف عليها » وحول البيت أصنام 
مشدودة الرصاص » فجعل اللبي صلى. الله عليه وسلم شير 
بقضيب في بده الى الأصنام ويقول : ( جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباقلل كان زهوقاً ) [ الاسراء : ۸١‏ ] فما أشار الى صنم منها 
ي وجهه إلا وقع لقفاه » ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه » حتىما 
ا 

ولم تىض على فتح مكة إلا شهور »> حتى كانت أصنام 
جريرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها » وكفر بها عبادها » 


وأصبح من کان بعبدها بالأمس بخجل من تفاهة رأيه إذ كان يعبد 


حجرا لا يضر ولا ينغم ولا يعني عن حوادث لدهر شسناً ه 

لقد قامت رسالة الاسلام ول ما قامت على التشهير هذه 
الأصنام الآلهة » والتشنيع على عبادتها والدعوة الى دين الفطرة : 
عاو ا عالق اون وریا فان 4 رارت رد ادف 
مقدمتها قريش هذه الدعوة »> ورآت فها عحاً عحااً ( أجعل الآلهة 
إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب ) [ ص : ٠‏ ] ء 

وماجت جزيرة العرب واضطربت لهذا الدين الجديد » 
و ف واا ع وه ن وا وو ال 
کان آخیراً لرسول الله صلی الله عليه وسلم بعد نضال استمر إحدی 
وعشرين سنة » فافتتح عاصمة الوثنية » وحطم آلهتها »› وهزم 
جيوشها » وتغاب على مؤامرات زعمائها » هل يبصدق العقل أن 
ذلك كله قدتم خلال هذه الفترة القصيرة » ولم يكن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين ابتداً هذه الدعوة إنسان لولا أن بُكون 
الله من وراتها » بهبیء کتاتبها » ویوجه معارکها ؟ ( وما رمیت 
إذ رميت ولكن الله رمى ) | الانفال : ١۷‏ ] ء 

لقد آنهى محمد ين عبد الله مأساة المرب الفكربة التشى 
استمرت زهاء خمسمائة عام أو تزيد » وحرر العقل العربي من 
أغلال الوثنبة وخرافاتها > وأنقذ الكرامة العرية من مهانة الولنية 
وحقارتهاءوفتح آبواب الخلود للعرب يدخلون منه ثم لايخرجون» 
ولقد صدق رسول الله. صلى الله عليه وسلم حین قال : « لا عزى 
بعدها للعرب > إما إنها لن تعبد بعد اليوم » فقد ودعت جريرة 


— ۷ 


العرب جياة الوثنية إلى الأبد » وبلغ العقل العربي سن الرشد » 
فلم بعد يرضى بعودته إلى طفوأته : طفولة الوثنية التي تحال 
صاحبها على أن بضع جبهته عند آقدام حجارة صماء بكماء » ولقد 
قامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حروب وفتن » وادعی 
النبوة من ادعاها » وعارض القرآن من عارضه »ء ولكنا م نىسسم 
اا و ا ن او و ا 
الراشد لن بعود طفل“ > وكل ذلك إنما تم بفضل محمد صلى الله 
عليه وسلم ورسالته » فله على كل عربي إلى اتتهاء الدنيا فضل 
الإانقاذ والتحرير » ثم فضل زبادة الهدى لشعوب الأرض من اثبع 
المدی ومن عرض عنه » وجل الله حين بقول : ( هو الذي بعث في 
الأميين رسولا“ منهم تلو عليهم آياته » و زكيهم > ويعلمهم الكتاب 
والحكمةءوإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) ٠‏ [ الجمعة : ١‏ ] ۾ 


۷۳ 


4 زوه ور 
وأهم ماني هذه الغزوة من عبر ودروس 
هو مانوجز الکلام عنه 


آولا - كان سبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعاً 
كشرة بالشام » وآن هرقل قد رزق أصحاه سنة » وانضمت البه 
من القباثل العرية : لخم » وجذام » وغسان » وعاملة » ثم قدموا 
طلاتعهم إلى البلقاء = كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي 
القرى » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » » ندن 
الناس للخروج إلى تبوك ء ودعاهم إلى التأآهب والاستعدادء ودعا 
الأغنياء إلى البذل والإتفاق . 

وهذا يفسر لنا طببعة الحربق‌الاسلام ٤‏ فهي ليست‌عدو اني ُ 
ولا استفزازية » ولكنها للدفاع عن الدين والبلاد» وردع 
المعتدين » ومنعهم عن الأذى والفساد » وهذا ما صرحت به يات 
كثيرة من القرآن الكريم» وقد تكلمنا عن آسباب مشروعية الحرب 
ف الاسلام »> وأهدافه » وطرائقه » ف مذکرات السنة:الأولى ٠‏ 
وفي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد تهب 
الروم وجمعهم للجموع تاي دلا قلناة هناك ٠‏ 


— ۱۷€ 


وفي انضمام بعض القبائل العربية إلى الروم ضد المسلمين » 
دليل على أنهم كانوا بعيدين عن فهم الاسلام ورسالته التحريرية 
للناس عامة ولاعرب خاصة > ولو كانوا يعلمون ذلك لأبوا آن 
يكو نوا آعواناً للروم على آبناء قومهم من العرب المسلمين « 

ثانياً - لقد كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتآهب 

وقت عسر وحر وموسم لجني الشمار» فما الممنون الصادقون» 
اوا ا ی ارول ر ا و ا 
وما المنافقون » فقد تخلفوا » وأخذوا بعنذرون بشتى الأعذار »> 
وهكذا يتبين ا مخلصون من المنافقين في آيام الشدائد » وينكشمف 
أمر الأدعياء في بام المحن » وقد قال الله تعالی : ( الم + آحسب 
الناس آن بتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا بفتنون » ولقد فتنا الذين 
من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذين ) 
[ العنکبوت ۳-١:‏ ] ء 

وإنما تقوم الدعوات » وتنهض الأمم بتطهير صفوفها من 
المنافقين والمخادعين » ولا شت للشدة إلا كل صادق العزيمة »> 
مخلص النية » ثامت المبدآً »> وكثيرآ ما عوق الضعاف والمخادعون 

سیر دعوات E e‏ اللصر » أو 
آخروها ولو إلى حين » ولقد تخلص < جيش العسرة ف غروة تبوك 
من آمثال هولاء بفضل افتضاح ا واقکشاف ضعف إيما نهم» 
وخور عزائمهم » وإن جيشباً متراص الصف » متحد الكلمة > قوي 
الانمان » صادق العهد » أجدى للأمة _ ولو كان قليل العدد ‏ 


5. ¥0 


وادعی لاکتساب النصر من جيش كثير العدد » متفاوت الفكرة 
والقوة والثبات ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين ) [ البقرة ٠ ] ٤۹‏ 


الا ان في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل. 
والإتفاق » كآبي بكر » وعمر » وعثنان » وغيرهم » دليلا“ على 
فاط الإيتان في هوى الرن ن مسار إلى فل ار 
ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها ء مما تحتاج إليه كل آمة » وكل 
دعوة » أضمان النصر على آعداتها »> وتأمين الموارد اللازمة لها »> 
وهذا ما نجد متنا اليوم أشذ الحاجة إليه » فالأعداء كثر » 
والأعباء ثقيلة » والمعركة رهيبة » والعدو قوي ماكر » فلا نستطيح 
التعلب عليه إلا بمزيد من التضحيات ق‌الأموال والأنفس والأهواء 
والشهوات » ولا بحقق ذلك إلا الدين الصحيح امهو معلىحقيقته 
الذي يربي التفوس على احتساب الإتفاق والتعب في سبيل الأمة 
جهاداً شب الله عليه كما شب المجاهدين في ميادين النضال ء 


وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات » هو غرس الدين 
قي نفوس الناس غرسا كريماً » وكل مقاومة للدين > أو دعوة الى 
التحرر منه » أو تظاهر بالاستخفاف من شأنه » جريمة وطنية تؤدي 
إلى سوا النتائج » وآخطر الاثار » كذلك علمنا الله » وكذلك 
آثبت لنا التاريخ في الماضي » وآثبتت التجربة في الحاضر » وكل 
إنكار لهذه الحقيقة مغالطة لا باجا اليها إلا الذين لم تخلص للحق 


- ۱۷ 


طباعهم ۰ ن 

رابعاً س وف قصة الذين حاوّوا الى رسول الله بطلىون أن 
بأخذهم معه إلى الجهاد » فردهم لأنه لم يجد ما بحملهم عليه ؛ 
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزة على حرمانهم من شرف 
الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء في هذه القصة التي 
فطبيعة الانسان أن يفرح لنحاته من الأخطار ٤»‏ واتعاده عن 
الحروب » ولكن هؤلاء المؤمنين الصادقين بكوا من أجل ذلك » 
إذ اعتبروا آنفسهم قد فاتهم حظ كبير من ثواب الله والتعرض 
للشهادة في سبيله » في مبدا يعسل ف النفوس كما فعل الإيمان 
ف نفوس هؤلاء ؟ وآي خسارة تلحق بالأمة حين تخلو من آمثال 
ھۇلاء ؟ 

خامساً ‏ وف قصة الثلاثه الدين تخلفوا عن الحهاد اشارا 
للراحه على التعب » والظل على الحر » والإقامة على السفر » مح 
استيقظ الإيمان في تفوسهم بعد تليل » فعلموا آنهم ارتكبوا 
بتخلفهم عن رسول اله والمومنين إثماً كبيرآ » ومع هذا فلم بعفهم 
المجتمع عرلا“ تاماً > ونهي الناس ‏ حتى زوجاتهم ‏ عن كلامم 


۱۷۷ 


والألم والحسرة مداه تاب انه عليهم فلما شروا ذلك کات 
E‏ حتی انسلخ بعضهم عن ماله وثیابه شکراً لله على 
تعمه الرضى والعفر ف ان ۰ 

ان مثل هده الدروس تسنع الموؤمن الصادق في إانه عن أن 
متخلف عن عمل بقتضه الواجب أو يرضى لنفسه بالراحة والناس 
شعون ٤‏ والنعيم والناس ستلسون ٤‏ وتلك هي طبيعه الإيمان : 
ن تشعر داكماً وأآبداً نك فرد من حماعه » وحزء من کل > ون . 
لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها ء والراحة لا لذة لها مح تعب 
الناس وعناثهم : وأن التخلف عن الواجب تقص ف الإيسان » وخلل 
ف الدين : وإثم لا بد فيه من التوبة والانابه ٠‏ 


كما تعطينا القصة درساً بآن العقبدة فوق القرابة » وأن تنفيذ 


النظام المغروع مقدم م على طاعة الهوی والعاطفة ون القرابة 
N E aa‏ یخالفون عن 


أمره أن تصيهم فتنة أو مصيبهم عذاب آليم ) [ النور :۳ ] ء 


¥۸ س 


1 ور اولع 


كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة » ولا تامع الناس أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيحج في تلك السنة » توافدوا إلى الحج 
من مختلف آنحاء الجزبرة العريية حتى بلغوا ‏ كما قال بعض 
المؤرخين ‏ مائة وآربعة عشر ألفاً » ونحسب أن هذا العسدد 
تقديري » وإلا فكيف أمكن إحصاهم وتحديد عددهم بهذا 
الفدر؟ 

وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة 
التي بيجب أن بحفظها كل طالب علم » لما تضمنته من إعلان المبادىء 
العامة للاسلام »> وهي آخر خطبه صلى الله عليه وسلم » وقد 
جاء فيها : 

« أيها الناس » اسمعوا قولي » لا آدري لعلي لا آلقاکم بعد 
عامى هذا بهذا الموقف أبداً  »‏ وهذا من معحزات رسوله صلى 
الله عليه وسلم ت 

ها الناس ء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم » كحرمة بومكم هذا » وحرمة شهركم هذا ء وإنكم ستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت » فمن كانت عنده آمائة 


۱۷۹ 


فلیؤدها إلى من اتمنه علیها » وإن کل ربا موضوع »> ولکن لکم 
وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ءوإن كل دم في‌الجاهلية 
موضوع 6 وان آول دمائکم ضع دم ان رديعة ابن الحارث ن 
ما آبدا به من دماء الحاهلية ء 

gg Eg 
بأرضكم هذه آبداً » ولكنه إن يطعم فما سوى ذلك فقد رضي‎ 
. به مما تحقرون من آعمالکم » فاحذروا على دینک‎ 

أا الاس إن الدنيءازبادة في ألكفرء يضل به الذين كفروا 
يحلو نه عاماً > ويجرمو نه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم الله » فحلوا 
ما حرم الله »> و بحر موا ما أحل الله » وإن الزمان قد استدار کهباته 
يوم خلق الله السماوات والأرض م وان عد الشهور عند الله اتنا 
عشر شهراً » منها أربعة حرم : ثلائة متوالية » ورجب مضر الذي 
ین جمادی وشعبان ۰ 


آما بعد آنا الا ا 
حقاً » لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهو نه » وعليهن 


آن لا بأتين بفاحشة مبينة » فان فعلن فان الله قد آذن لكم أن 
تهجروهن ني المضاجع وتضربوهن ضرا عير مبرح » فان انتهین 
غلهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف 4 واستوصوا النساء خبرا » 


— 1۸۰ 


#اتهن عندتتم عوال » لا يملكن لانفسهن شيشا » وإنكم إنا 
آخذتموهن بآماتة الله >واستحللتم فروجهن بكلمات الله ء 

فاعقلوا آيها الناس قولي » فاني قد بلغت » وقد ت ركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به » فلن تضلوا آبداً » أمراً بيناً > كتاب الله وسنة 
بيه » ايها الناس اسمعوا قولي واعظوه » تعلمن أن کل مسلم آخ 
للمسلم » وآن المسلمين إخوة ء فلا بحل لامرىء من أخيه إلا 
a E‏ اسک اللیم هل 
یلعت ؟) »۰ 

إن آول ما بلفت النظر في حجة الوداع هذا الجمهور الضخم 
الذين حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف أنحاء 
الجزيرة العربية » مؤمنين به » مصدقين برسالته » مطيعين لأمره > 
وقد كانوا جميعاً قبل ثلاث وعشرين سنة فحسب على الوثنة 
والشرك > ينكرون مبادیء رسالته » وعحبون من دعوته الى 
التوحيد » وينفرون من تندیده باهم الوثشين »> وتسفهه 
لأحلامهم TTS‏ 
الشر » وبيتوا على قتله » وألبوا عليه الجموع» وجالدوه بالسيوف 
والرماح » فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في مثل هذه المدة 
القصيرة » وکیف استطاع صلی الله عليه وسلم آن يحول هذه 
الجموع من وئنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها الى توحيد الله وعلم 
ڏاته وصفاته » واجتماع الكلمة » ووحدة الهدف والغاية ؟ وكيف 
كسب حب ‌هذه القلوب بعد عداوتها»وهى المعروفة بشدة الشكيمة 


- ۱۸۱ 


وعنف الخصام ؟ آلا إن إنساناً مهما بلغت عبقر ته »› ودهاؤه ے 
وقوة شخصيته ليستحيل أن يصل إلى هذا في مثات السنين » وما 
سمعنا بهذا في الأوا ينوالآخرين » إن هو إلا صدق الرسالة » 
وتسد السماء » ونصرة الله » ومعجزة الدين الشامل الكامل الذي 
آتم الله به نعمته على عباده » وختم به رسالاته للناس » وآراد آن 
بنهى به شقاء أمة كانت تاثهة في دروب الحياة » مستذلة للأهواء 
والعصبيات » وأن يدلها على طريق الهداية » ويفتح أعينها لأشعة 
الشمس »> وبقادها قيادة الأمم > وبحول بها مجرى التاربخ > 
ويمحي بها مهانة الانسان »ء ويورثها الحكمة والكتاب هدی 
وذكرى لأولي الألباب ٠‏ 
مائة وأربعة عشر ألفاً كانوا له مكذيين »> فأصبحوا له 
مصدقين » وکانوا له محاریین » فأصبحوا له مدعنین » وکانوا له 
منغضين »> فاصبحوا له محبین » وکانوا عليه متمردین » فأصبحوا 
له طائعين » كل ذلك في ثلاث وعشرين من السنين ۰ءء ذلك هو 
صنع الله الحق المبين » فتعالى. الله عما يشركون » وتنزهت ذات. 
رسوله عما بقول الملحدونء وسبحان ربك رب العزة عما بصفونء 
وسلام على المرسلين ء والحمد لله رب العا مين ء 


وثافي ما لفت النظر في حجة الوداع هذا الخطاب القوي 
المحكم الذي خاطب به رسول الله الناس أجمعين » وتلك المبادىء 
التي أعلنها. يعد إتمام رسالته ونجاح قبادته » مۆكدة للمبادىءالتي 
آعلنها في آول دعوته ٤‏ يوم کان وحدا مضطهداً »› ويوم کان 


— A1 


قلیلا؟ مستضعفاً » مہادیء ثابته لم تتغير في .القلة والكثرة »والحرب 
والسلم » والهزيمة والنصر » وإعراض الدنيا وإقبالها » وقوة 
الأعداء وضعفهم » بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلباً في العقيدة 
والمبدإ » وتبايناً في الضعف والقوة» وتغيرا في الوسائل والأهداف» 
بظهرون خلاف مایبطنون » وبنادون بغیر مایعتقدون » وبلبسون ي 
الضعف لبوس الرهبان » وف القوة جلود الذثاب » وما ذلك إلا 
لأن هؤلاء رسل المصلحة » وأولئك رس الله » وشتان ين من 
بحوم فوق الجيف » وبين من بسبح ف بحار النور » شتان بين 
الذين بعملون لأنفسهم > وبين الذين يعملون لإنسانيتهم » شتان 
دين أولياء الشبطان وأولياء الرحمن ( الله ولي الذي ن آمنوا بخ رجهم 
من الظلمات الى النور »ء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
بخرجو نهم من النور الى الظلمات آولئك أصحاب النار هم فيها 
خاادون ) | البقرة: ۲٥۷‏ ] ء 


و 
+ 


ل ام 


إن آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة 
وحمايتها ء ورد غارة المعتدين على الدولة الجديدة والمتربصين بها 
أن جهز جيشا الى‌الشام تحت قيادة أسامة بن زيد وأمره أن بوطىء 
الجيش جميع المهاجرين والأنصار » ومن كان حول المدينة من 
املسلمين » لم بتخلف منهم أحد » ولا كان الجيش في ظاهر المدينة 


— ۱A = 


يتأهب للمسير ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
توفي فبه » فتوقف الحيش عن السبر اتتظارا لشفاء الرسول »> 
ورغبة في تلقي تعاليبه وهديه » ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم توف بعد آيام » واختاره الله إلى جواره بعد أن أدى الأمانة 
وبلغ الرسالة » وهياً جزيرة العرب كلها لحمل لواء الاسلام » ونشر 
حضارته وتعاليمه في أنحاء الأرض » وبعد أن تكون الحيش الذى 
بقوم بحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة الأثز في التاريخ » بعد أن 
تھا جنوده الصالحون لخوض معا ركها » والقادة الأكفاء لقبادة 
حروبها » والرجال العظماء الصالحون لادارة دولتها » فصلى الله 
وسلم على رسوله » وجزاه الله عنا وعن الأنسانية خير الجزاء ء 
فلولاه ولولا جنوده الأوضاء الذين آدوا الأمانة من بعده لكنا 
اللآن في ضلال مين ٠‏ 

لقد آکرم الله رسولہ با لم یکرم تبیاً من قبله > إذ طالت 
حیانه حتی رآى ثمرة دعوته وكفاحه تلف الحزبرة كلها »> فتطهرها 
من الأوثان تطهيرا بدا » وتجعل الذين خطموا هذه الأصنام 
بآيديهم فرحين بنعمة الله في إتقاذهم من الضلالء هم الذي عٍدوها 
من قبل » وعفروا لها وجوههم بالسجود لها » وطلب الزلفى عندهاء 
ثم تجعل .هؤلاء مستعدين تمام الاستعداد للانسياح ف الارض ٠‏ 
بحملون إلى الناس نور الهداية التي نعم الله عليهم بها » إنه جيل 
واحد هو الذي كان يعبد الأصنام وبولهها » ويعيش في جاهليته 
هملا مبعثرا الكفاءات والمواهب > ثم -هو الذي حطم الأوثان 
وآقام الدولة العربية الأولى في تاريخ العرب كله» التي تحمل رسالة 

۸€ 


e 


وتحدد هدفاً » وتقف من آقوی آمم الأرض حولها مو قف المعلم 
المنقذ ء والرائد المعتز بما يبحمل من هدى ونور وخير المشفق على 
ما كانت تتردی فه الأمم من جهالة وظلام وانحلال > نما کان 
العرب ينظرون اليها قبل الأسلام نظر الإكبار والإعظام » ويقفون 
منها موقف التبعية السياسية والفكرية والاجتماعية > إنه حدث 
فريد في التاريخ قديمه وحديثه »> وليس بعث أسامة إلا عنوان 
هذا الحدث وتتائج هذه الرسالة الميموتة المباركة ء 


ثم بتجلی من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة 
الجيش لأسامة بن زيد وهو شاب في سن العشرين وتحت لواثه 
شيوخ المهاجرين والأنصار » كآبي بكر » وعمر » وعشمان » وعلي » 
وهم من هم في سبقهم الى الاسلام » وحسن بلائّمم فيه » وتقدمهم 
في السن والمكانة على أسامة > ان في هذا سنة حميدة من سنن 
الاسلام في الغاء الفوارق بين الناس من جاه وسن وفضل » وتقديم 
الكفء الصالح لها مهما يكن سنه ومكاتنه > ثم رضىهلاءالعظماء 
الذين ثبت التاريخ من بعد أن التاريخ لم بنجب مثلهم في عظمتهم 
وكفاءاتهم » على أن يكو نوا تحت إمرة أسامة الشاب » ما يدل على 
مدى التهذيب النفسي والخلقي الذين وصلوا اليه بفضل رسول 
الله لی الله عليه وسلم وهدایته وتربیته وإرشاده . 

إن في تأمير أسامة على مثل بي بكر وعمر وعثمان وعلي » 
سابقة عظيمة لم تعهدها آمة من الأمم » تدل على وجوب فسح 
المحال لكفاءات الشباب وعبقر باتهم 4 وتمکینهم من قبادة الأمور 
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حين يكو نون صالحين لذلك ؛ وهذا درس عظبم لو بقي المسلمون 
بدکرونه من بعد لاختفت من تاریخ الاسلام محن وکوارث ۰ 
ومن تاريخ دولته عواصف وفتن زعزعت آركانها وأضعفت من 
قوتها » فنعم ما فعل رسول الله صلی الله عليه وسام ا مۇد بوحي 
السماء » الموهوب من الحكمة والسداد »> وعد النظر » وعظيم 
السياسة » مالم بوهب نبي قبله » ولم عرف عن عظيم ف التاريخ 
من قبله ومن بعده »> ورضى الله عن أسامة الشاب » وهنيناً له تة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بكفاءة قادته وصدق عزمته » 
وحسن إسلامه »> رضي الله عنه وجعله قدوة لشبابنا الومنين 


العاملين ء 


د فا ةو ل دص رع وکام 

توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد آن کان قد علم من 
طريق الوحي بقرب أجله » فودع الناس قي حجة الوداع » وكانت 
قلوب الصحابة واجفة هلعة خشبة أن يكون أجل رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قد اقترب ء ولكن جل الله إذا جاء لاخر » فلما 
أشيع عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اضطرب الصحابة 
جميعاً لهول الكارثة » وزلزلت المدينة زلزالها > وطاشت عقول كثبر 
من كبار الصحابة والسايقين الى الاسلام » فمنهم من عقل لسانه ء 
اناس أن بقولوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات » ويزعم 
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آنه غاب » وسيرجع اليهم » ولكن أبا بكر وحده هو الذي کان 
ثامت الجآش » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مسجی على فراشه ٬فقبله‏ وقال له : بآیی آنت وآمی بارسول الله ! 
ما أطيبك حياً وميا ! آما الموتة التي كنب الله عليك فقد ذقتها » لم 
ان تصيبك بعدها موتة آبذا» با وسول اله اذكر نا عند ربك + 

ثم خرج آبو بكر الى الناس » فخطب فيهم وقال : بها 
الناس ! من کان بعبد محمداً » فان محمداً قد مات » ومن کان 
عبد الله » فان الله حي لا پموت » ثم تلا قوله تعالی ( وما محمد الا 
رسول قد خات من قبله الرسل » آفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ومن بنقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئاً » وسيجزي الله 
الشاک رین ) | آل عمران : ۱٤٤‏ ] ٭ 

فلما تلاها أو بكر أناقوا من هول الصدمة » وكأنهم لم 
سسعوها من قبل » قال آبو هريرة : قال عمر : فو الله ما هو الا 
ان سمعٿ أن اا بكر تلاها فعقرت _ آي دهشت وتحیرت ‏ حتى 
وقعث الى الارض وما تحملنیى رجلای » وعرفت أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد مات ۰ : 

وهنا درسان بالغان : 

آولهما : أن الصحابة دهشوا لوت رسول الله صلى اله عليه 
وسلم ٤‏ حتی لكأن الموت لايمكن أن بانيه ء مع أن الموت نهاية 
كل حي » وما ذلك إلا لحبهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم حا 
امتزج بدمائهم وأعصابهم > والصدمة بفقد الأحباب تكون على 
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قدر الحب » ونحن نرى من بفقد ولدا أو أب كيف بظل آباماً لا 
يصدق آنه فقده » وي حب في الدنيا يبلغ حب هؤلاء الصحابة 
اللأبرار لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد هداهم الله به » 
وآنقذهم من الظلمات إلى النور » وغير حياتهم » وفتح عقولهم 
E‏ بهم إلى مراتب القادة العظماء » ثم هو في حياته 
مر يهم وقاضيهم ومرشدهم بلجؤون اله ف‌النکبات»ويسترشدونه 
في الحوادث » ويأخذون منه خطاب الله لهم وحديثه البهم وتعليمه 
لهم » فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع ذلك کله > 
فآي صدمة أبلغ من هذه الصدمة وأشدها آثراً ء 

ثانيهما : أن موقف أبي بكر دل على أنه يتمتع برباطة جأش 
وقوة أعصاب عند النكبات لا بتمتع بها صحابي آخر ء وهذا 
ما يجعله أولى الناس بخلانة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
آثبت ذلك ف حر كة الردة في جزيرة العرب ء 

ملاحظة : إلى هنا ينتهي ملخص ما آلقي من محاضرات في 
فقه السيرة على طلاب السنة الثانية > وقد بقي من برنامج هذه 
الخاضرات ارا رل وول نالرت رل غه اول 
المقررة في المنهاج » كما ذكرناه في مقدمة مذكرة السنة الاولى » 
وذلك لفق الوقت » فنرجو أن بوفق الله لكتادة قةهذا المنهاجء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ء 
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